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مؤتمر تونس )أكتوبر1956م( وتداعياته على 
المغرب العربي  الجزائر نموذجا 

د.حبيب حسن اللولب 				  
رئيس مركز البحوث والدراسات لاتحاد المغرب العربي
وأستاذ التاريخ المعاصر بجامعة الزيتونة

مقدمة:

الاستعمار  تصفية  تاريخ  في  حاسمة  بفترة  الجزائرية  للثورة  التونسي  الدعم  اقترن  لقد 
الذيلم  الجزائري  التونسي  التضامن  بتأسيس دعائم  تميّزت  العربي،فترة  بالمغرب  الفرنسي 
يسبق له في الفترات التاريخية الماضية،فبعدما استرجعت البلاد التونسية استقلالهاوسيادتها 
في يوم 20مارس 1956م، بعد نضال طويل وتضحيات جسيمة، تبيّن فيما بعد بأنّه لامعنى 
ترابط  يؤكد  ، وهذا  ثورة  حالة  في  وهي  مستعمرة  الجزائر  مادمت  للاستقلال،  ولاقيمة 
القضيتين التونسية والجزائرية النابع من شعور الوحدة والتضامن، فالقضية التونسية كانت في 
أمس الحاجة إلى تحرك الجزائريين، مثلما تكون الثورة الجزائرية بحاجة إلى دعم التونسيين. 
الحكومة  المغاربية،تحركت  المنطقة  تعيشها  التي  والتطورات  الظروف  في ظلّ هذه  وعليه 
التونسية بإجراء اتصالات ولقاءات ومشاورات ومفاوضات ،لأجل إيجاد حل سياسي عادل 
للقضية الجزائرية، وتوجت هذه اللقاءات والحوارات بالاتفاق على عقد مؤتمر سياسيفي 
وتونس  الجزائرية  التحرير  وجبهة  فرنسا  من  كل  تحضره  أكتوبر1956م  في22  تونس 
والمغرب، وتطرح فيه مشروع كفدرالية أو اتحاد شمال إفريقيا في إطار التكافل مع فرنسا، 
ولكن حدث مالم يكن في الحسبان؛ حيث تدّخلت الجبهة الفرنسية المعارضة المتكونة من 
الفرنسي بالجزائر؛ لإفساد المؤتمر وإجهاض مشروع الاتحاد بقرصنة  المعمرين والجيش 
للمشاركة  الأقصى  المغرب  من  الجزائرية،القادمين  التحرير  جبهة  قادة  واختطاف  الطائرة، 
في المؤتمر بتونس، وقد أحدثت هذه العملية ) أول قرصنة جوية في التاريخ( صدى كبيرا 
على الصعيدين الداخلي والخارجي، موجة استنكار العديد من الدول وفي مقدمتهم تونس 

والمغرب.
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المؤتمر  البحث في دوافع وحيثيات عقد  الى  الدراسة  تأسيسا على ما تقدم تسعى هذه 
ورصد ردود الفعل الداخلية والخارجية عن عملية القرصنة ،ومنه تتبلور إشكالية الدراسة في 

السؤال المركزي التالي :
�ماهـي ظـروف عقـد مؤتمـر تونـس فـي 22 اكتوبـر 1956 وكيف اثـرت نتائجـه على --

الثـورة الجزائريـة والبلـدان المغاربية ؟
�تنـدرج تحـت هـذه الإشـكالية التسـاؤلات الفرعيـة التالية :ما هـي مسـاعي الحكومة --

التونسـية في حـل القضيـة الجزائرية؟
�كيـف كان رد فعـل الشـعب التونسـي بـكل اطيافـه علـى عمليـة القرصنـة الفرنسـة --

الجزائريـة؟ الثـورة  قـادة  واختطـاف 
ما هي نتائج مؤتمر تونس 22 اكتوبر 1956؟--
هل حقق مؤتمر تونس آمال الشعوب المغاربية في دعم الثورة الجزائرية ؟--

أولا :مساعي الحكومة التونسية في دعم القضية الجزائرية: )الدعوة 
إلى الحلّ السياسي والتفاوض مع المجاهدين الجزائريين(

-1الدعاية إلى الحلّ السياسيبالجزائر عبر الاجتماعات:
اسـتفادت الثـورة الجزائريـة مـن اسـتقلال البالد التونسـية،وأصبح لها هامشـا، ودعما 
سياسـيًا ولوجسـتيا كبيـرًا، وتحركـت الحكومـة والدبلوماسـية التونسـية؛ لتحسـيس الرأي 
العـام الفرنسـي والغربـي بضـرورة إيجـاد حـلّ سياسـي للقضيـة الجزائريـة، والتفـاوض 
مـع المجاهديـن، والاعتـراف بحقّهـم في تقريـر مصيرهـم، عبـر الاجتماعـات والصحافة 
ونلمـس ذلـك من خلال مسـاعي رئيـس الحكومة التونسـية »الحبيب بورقيبـة« الذي صرّح 
فـي اجتمـاع، انتظـم في القيـروان يوم 30 أكتوبـر 1955م، قال فيـه »إنّ إخواننـا الجزائريين 
نعينهـم بلا شـك، عندمـا نواصـل تجربتنـا بصـدق وإخلاص؛ فنعمل علـى تعزيـز موقف 
أنصـار السّـلم في فرنسـا، ونعينهم علـى التّغلب على غلاة الاسـتعمار إلـى أن يفرضوا على 
الحكومـة الفرنسـية حلاًّ وسـطًا للقضيـة الجزائرية، مثلمـا تمّ بتونـس، وتنتهـي الحرب في 

الديـار«)1(. تلك 
ربـط بورقيبة مسـاعدته للجزائريين بمواصلة تجربة الاسـتقلال الذاتي، وعـدم عرقلتها، 
علمًـا بـأنّ الجزائريين قد نـدّدوا بالحكم الذاتـي، وتحالفوا مع الزعيم »صالح بن يوسـف«، 
واعتبـر نجـاح هـذه التجربـة بتونـس معـززاً لموقـف أنصـار السـلم بفرنسـا، وسـتقدم لهم 
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المسـاعدة؛ للانتصـار علـى غالة المعمريـن وذلـك بفـرض حـلّ للقضيـة الجزائريـة على 
الحكومة الفرنسـية، شـبيها بحـلّ القضية التونسـية؛ وبذلك تنتهي الحرب، ويسـود السـلم، 

بالمنطقة. الأمـن  ويتعزّز 
قـال بورقيبـة فـي اجتماع آخـر، نُظم بالرّقاب مـن منطقة قفصـة: »إعانة الجزائر الشـقيقة 
فـي معركتهـا رهيـن نجاح هـذه التجربة التـي تجري بتونـس... وأعظـم غنم يجنيـه إخواننا 
فـي البلدين الشـقيقين، هو أن نسـير بصدق وإخلاص في تجربتنـا«)2(، وأضـاف قائلا: »إنّ 
نجـاح تونـس المسـتقلة، يهيئ لتحريـر الجزائر، وأنّه لا يجـب أن نتـرك المقاومين وحدهم، 
يتحمّلـون العـبء؛ بل لابـدّ من بروز رجـال سياسـييّن أكْفاء، تُـوكل إليهم مهمّـة التفاوض 
مـع فرنسـا«)3(، وواصـل بورقيبـة حديثه متوجهـا للجزائريين، بـأنّ نجاح تجربة الإسـتقلال 
الذّاتـي بتونـس، سـتكون لهـا انعكاسـات إيجابيـة علـى الجزائـر، وتسـاهم فـي تحريرها، 
وطالـب بضرورة بـروز منظمة سياسـية، تتولّـى مهمّة المفاوضـات مع الفرنسـيين، وصرّح 
بورقيبـة فـي خطـاب آخر«بـأنّ القانـون يعتبـر الإخـوة الجزائرييـن أجانـب فـي هـذا البلد؛ 

لذلـك قرّرنـا أن يصبحوا تونسـييّن بصفـة قانونية«)4(.
تعاطـف بورقيبـة مـع الجاليـة الجزائريـة المتواجـدة فـي تونـس، وقـرّر مسـاواتهم فـي 
الحقـوق والواجبات مع التونسـيّين؛ وذلك لكسـب دعمهم، وعدم إثارتهـم للاضطرابات، 
وإبعادهـم عـن تحالـف مـع اليوسـفيّين، وفـي إطـار المسـاعي السياسـية لإقنـاع الحكومة 
الفرنسـية، بوجـوب اتّخـاذ حاّل سـريعا وعـادلا للقضيـة الجزائريـة، قـام بورقيبـة بزيـارة 
إلـى باريـس؛ حيث صـرّح بـأنّ مجموعة الشـمال الإفريقـي، لا يمكـن أن تسـتقر، وتتقدّم، 
وتزدهـر، وبعـض أجزائهـا، لا تـزال فـي حالـة حرب واحتالل واضطـراب مع فرنسـا«)5(، 
وفـي هـذا التصريـح يبيّـن بورقيبة بـأنّ منطقة شـمال إفريقيا مرتبطـة ببعضها البعـض، وأنها 
لـن تسـتقر الأوضاع فيهـا وتتقـدّم وتزهر وبعـض أجزائهـا محتلّة مـن قِبَل فرنسـا، وهو في 
حالـة حـرب معها.وألقـى بورقيبـة خطابا بمناسـبة اسـترجاع تونس اسـتقلالها، اسـتعرض 
فيـه القضيـة الجزائريـة قائال: »إنّ فرنسـا إذا أدركـت واجبها إزاء الشـعب الجزائـري الذي 
تزهـق دمـاؤه الغزيـرة فـي سـبيل احتـرام الـذّات البشـرية، وحـقّ هـذه الـذّات فـي العيـش 
والكرامـة، وإنّـي أؤكـد أنّ القضيـة لـن تسـوّى، مـادام المسـؤولون، يصرّون علـى علاجها، 
ببعـض الإصلاحـات الإقتصاديـة والاجتماعية؛ فهـذا خطأ فـادح؛ إذ أنّ الكفـاح الجزائري؛ 
إنّمـا هـو أدّق مـن ذلـك، ومرمـاه أعمـق وأقصى...«فالقضيـة قضية شـرف إنسـاني وكرامة 
بشـرية، قضيـة روحيـة بحتـة، لا ماديـة، ومخطـئ كلّ الخطـأ، مـن يقيّـم التّقـدم والرّقـي 
الإنسـاني علـى غيـر مبـادئ الحريـة والمسـاواة؛ فالتّقدم هـذا يحتّـم تحطيم فكـرة التّعصّب 
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الجنسـي والمذهبـي، التـي لا تـزال تعبـث فيهـا هـذه الفكـرة فسـادا كالجزائر مثلا، ومهما 
كانـت البلاد صغيـرة وفقيـرة؛ فهي وطـن جدير كغيـره من البلـدان بالعـزّة والعيـش، وهذا 
مـا قلته، وكـرّرت قوله للمسـؤولين الفرنسـيين، فلا القـوة ولا الخير ولا المال، يسـتطيع أن 

يجـد حظّـه في تسـوية المشـكل الجزائـري«)6(.
وتجـدر الإشـارة إلـى أنّ بورقيبـة، ذكّـر فرنسـا بواجباتهـا تجـاه الشـعب الجزائـري، 
الـذي تزهـق دمـاؤه البريئة؛ بسـبب مطالبته بالحريـة والعزّة والكرامـة، وانتقـد الطريقة التي 
تعالـج بهـا المشـكلة الجزائرية المتمثلـة في بعض الإصلاحـات الاقتصاديـة والاجتماعية، 
واعتبرهـا عديمـة الجـدوى والفائـدة، وأكّد أنّ الكفـاح الجزائري له هـدف أعمق من ذلك، 
وأنّهـا قضية شـعب، يريد العـزة والكرامة والحريـة، وفندّ الطرح المادي للقضيـة الجزائرية، 
وأعلـن بأنّه صارح المسـؤولين الفرنسـيين أثنـاء محادثته معهـم، بأنّ الحلّ الـذي يعالجون 

بـه المشـكلة الجزائريـة والمتمثل فـي القوة والمال، سيفشـل فـي حلّها.
ولكن  منقوص،  ففرحنا  حرب،  في  الجزائريون  بورقيبة:«مادام  صرّح  آخر  اجتماع  وفي 
اليوم العظيم، يعتبر منقوصا؛ إذ هناك شيء يحزّ في نفوسنا، ويؤلمنا؛ لأننا لا  فرحنا في هذا 
نفرح الفرح الكامل مادام إخوان لنا في الدّين والوطن والجوار، يضطهدون، ويخوضون حربا 
دامية لا لشيء إلاّ للوصول إلى العزّة والكرامة والإستقلال، وإنّي صارحت المسؤولين والرّأي 
العام في فرنسا، أنّه لا يمكن أن يهدأ لنا بال مادام إخواننا الجزائريون في حرب من أجل الحرية 
والإستقلال، وإنّ إخواننا الجزائريين يكافحون، ويضحون بكلّ عزيز وغال؛ لأنّهم يعتبرون أنّه 
لا كرامة لهم ولا عزّة، إذا فقدوا وطنهم، وأصبح مُلكًا للغير، وقد أفهمنا المسؤولين الفرنسيين، 
أنّه لا يمكن توقيف الحرب في الجزائر إلاّ بتحصيلها على نظام دولة، بعد مفاوضات حرّة، أمّا 
الارتباط المفروض فيجعل الحرب محلّ السلم والصداقة والتّعاون، وقد بيّنا هذا للمسؤولين 
أنّنا في المغرب العربي الكبير أمّة واحدة، فلا يمكن أن  الفرنسيين بصفة رسمية، وبيّن لهم، 
تبقى الجزائر في حالة حرب ودماء وتونس والمغرب مستقلان، وبيّن أنّ كلّ المحاولات التي 
الإعتراف  من  ولابدّ  فاشلة،  الخلافات  بعض  واستثمار  الجزائري،  الشعب  تفريق  إلى  ترمي 
بأنّ الجزائر دولة والدّخول في مفاوضات مع رجالها، الذين يجابهون الإستعمار في الجبال 
باعتبارهم المكافحين، ولا أخال الحكومة الفرنسية الحالية أو المقبلة و الآتية إلى هذا الحلّ، ما 
دام الشعب الجزائري، يجالد صابرا صامدًا، ذلك الصبر والصمود الذي كنت أوصيكم به؛ لأنّ 
فرنسا ترى في آخر الأمر، أنّه من الأفضل ترجيح السلم، وارتكاب أخفّ الضررين؛ إذ القوّة لا 
تقهر الدّخول في مفاوضات مع ممثلي الشعب الجزائري، وإنّي لا أخال اليوم نصر الجزائر إلاّ 

آتيًا لا ريب فيه«)7(.
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احتفل الشـعب التونسـي باسـترجاع اسـتقلاله، باجتماع ألقى بورقيبة خطابا، عبّر فيه عن 
شـعوره، الـذي يسـوده الحـزن على أوضـاع الشـعب الجزائري، الذي تسـيل دمـاؤه الزكية 
مـن أجـل الحريـة والكرامـة والإسـتقلال، وصـارح الفرنسـيّين خالل محادثاتـه ولقاءاتـه 
بفرنسـا، بأنّ الشـعب التونسـي متألـم، وغير مطمئـن، واسـتقلاله ناقـص؛ لأنّ الأوضاع في 
الجزائـر مضطربـة، وأنّـه لا يمكـن توقيف الحـرب إلاّ بالاعتـراف بحقّ الشـعب الجزائري 
بتقريـر مصيـره، عبـر المفاوضـات؛ وبذلـك يسـود السـلم والأمـن والصداقـة والتّعـاون، 
وتتحسّـن العلاقـات، وأكّـد علـى أنّ المغـرب وحـدة متكاملة، لا يمكـن تجزئتـه، وهو أمّة 
واحـدة، فال يمكـن أن يقبل بالحـرب بالجزائـر وتونس والمغرب مسـتقلان، وبيّـن لهم أنّ 
الحلـول المقترحـة، تـؤدي إلـى زرع الفتنـة والشـقاق بيـن الجزائرييـن مآلهـا الفشـل، وأنّه 
لابـدّ مـن الإعتـراف بالسـيادة الجزائريـة، وفتـح مفاوضـات، وأنّهـم سـيقبلون، ويعترفون 

بهـذا الحلّ آجال أم عاجال، وأنّ النصّـر لقريب.
الأوجـه  كافـة  فـي  للجزائـر  ومسـاعدته  ومسـاندته  ودعمـه  تأييـده  بورقيبـة  جـدّد 
والمسـتويات، معلنـًا عـن رفضـه التعـاون والتنسـيق مـع الفرنسـيين؛ للقضـاء علـى الثورة 
الجزائريـة، وأكّـد تضامنـه ومؤازرتـه للشـعب الجزائري الشـقيق التـي لاحدود لهـا ومهما 
كلّـف الأمـر، داعيًـا إلـى المزاوجـة بيـن المقاومـة والبندقية والعمل السياسـي، ونستشـف 
ذلـك مـن خطـاب لـه قـال فيـه: »أؤكـد لكـم أنّنـا لـن نقبـل شـيئا يضـر بجيراننـا وإخواننا 
المجاهديـن الجزائرييـن، واعتبـر أنّ تضامننا مع إخواننـا المجاهدين الجزائرييـن لا حدّ له، 
وأنّنا سـنقف فـي صفوفهم مهما كانت التكاليـف، ومن العيب أن تحاول الحكومة الفرنسـية 
ادّعـاء أنّ هـذا الموقـف عدائـي لفرنسـا، فهو فـي الحقيقيـة عدائي للسياسـة الاسـتعمارية، 
ونحـن نؤمـن بأنّ سـلوك الحكومـة الفرنسـية بالجزائر يضرّ بها قبـل أن يضـرّ بغيرها، ونحن 
نعتبـر سياسـتها فاشـلة...وإنّ المجاهديـن لا يرمـون مـن وراء كفاحهـم إلى محـق الجنس 
الفرنسـي، وإنّمـا يهدفـون إلى حيـاة الكرامة والحريـة... والكفاح السياسـي لا بـدّ أن يرافقه 
كفـاح دبلوماسـي؛ ليكـون مثمرا...فالكفاح السياسـي عبارة عـن حرب أعصـاب ترمي إلى 
التّأثيـر فـي الخصـم حتى يقتنع بـأن أخـفّ الضررين فـي تمكيـن الجزائريين من سـيادتهم، 
فـإذا بـرزت حكومـة جزائريـة إلـى الوجـود انتهـى كلّ شـيء، ووجـب آنـذاك التّفكيـر فـي 

العمـل؛ لتوحيـد شـمال إفريقيـا وإحداث اتّحـاد دول وشـعوب«)8(.
أكّـد بورقيبـة علـى مسـاندته المطلقـة للجزائرييـن فـي كفاحهـم التّحريـري، وأنّـه لـن 
يقبـل بأشـياء تضرّهـم، وأن تضامنـه لا حدّ له، وسـيبقى إلى جانبهـم مهما كانـت التّكاليف 
والأثمـان، مبـررًا موقفـه بأنّـه ليـس موجهـا ضـدّ الشـعب الفرنسـي؛ بـل ضـدّ السياسـة 



12

ّ ّ ّ

ّ
ّ ّ

ّ ّ

ّ ُ ّ
ّ ّ ّ ّ

 ّ ّ ّ ّ ّ
. )9(

ّ

ّ ُ ّ

ّ ّ ُ

ّ ّ ّ

ّ ّ
ّ

ّ

ّ

ّ ّ

ّ
. )10(»

ّ ّ ّ

ّ
ّ ّ

 :
ُ ّ

ّ ّ



13 دفاتر البحوث العلمية

مهـدد بالخطـر، إذا لم تسـتقل الجزائر، ويجب أن تسـتقلّ الجزائر، وأعتقـد أنّ ضغط تونس 
والمغـرب والمقاوميـن الجزائرييـن والـرّأي العام الفرنسـي سـيأتي أُكُلَه«)11(.

أقـام بورقيبـة خالل زيارته لفرنسـا حفل اسـتقبال على شـرف الجاليـة المغاربيـة، وألقى 
كلمـة ذكّرهـم فيهـا بأنّهـم أمّـة واحـدة، وطالـب الجزائرييـن بالخصـوص باعتبـار السـفارة 
التونسـية بباريـس سـفارتهم، واعتبر المشـكل الجزائري هو مشـكل تونس، وأنّ الاسـتقلال 
منقـوص ومهـدد بالخطـر وبالـزّوال مالـم تسـتقل الجزائـر، واعتقـد أنّ الضغوطـات التـي 
تمارسـها تونـس والمغـرب والمقاومـة الجزائريـة والـرّأي العـام الفرنسي،سـتأتي بنتائجها؛ 

لتعديـل الموقف الفرنسـي.
الجزائريـة  الجاليـة  علـى  الفرنسـي  الجيـش  باعتـداءات  التونسـية  الحكومـة  نـدّدت 
المتواجـدة بتونس الذيـن اعتبرتهم ضيوفا، ولا يحقّ للفرنسـيين الاعتـداء عليهم، ورفضت 
حـقّ التّتبـع ومطاردتهـم والاعتـداء عليهم في أراضيهـا، وعبّر بورقيبة عن مشـاعر الشـعب 
التونسـي اتّجـاه إخوانهـم الجزائرييـن قائلا: » إنّ الشـعب التونسـي بكلّ قلبه ومشـاعره مع 
أشـقّائه وضـدّ فرنسـا فـي الحـرب الدّائرة رحاهـا في التـراب الجزائـري، وهو يعتبـر وجود 
الجيـش الفرنسـي بتونـس تعاونـا مـع فرنسـا فـي محاربـة الجزائـر، وأنّـه لا يمكـن أبـدا أن 
يكـون ترابنـا سـبيلا إلى مسـاعدة الجيش الفرنسـي علـى التّغلب علـى إخواننـا الجزائريين، 
ومرتعـا لحمايـة الجيـوش الفرنسـية التـي تحارب فـي الجزائـر«)12(، كمـا عبّـر بورقيبة عن 
موقف الشـعب التونسـي بكلّ وضوح ودون التباس، التّأييد والمسـاندة للشـعب الجزائري 
فـي كفاحـه التّحريـري ضـدّ الفرنسـيين فـي حربهـم الظالمـة، وفـي الآن ذاته اعتبـر تواجد 
الجيـش الفرنسـي بتونـس تعاونا مـع الفرنسـيين؛ ولهـذا طالـب برحيلهم وجلائهـم، وعبّر 
عـن رفضـه جعْـل التـراب التونسـي مركزا لانطالق العـدوان والاعتـداءات على الشـعب 

الجزائري.

2 - الدعاية للاستقلال الجزائر عبر الصحافةوالاذاعة:
ودعما  هامشا،  لها  التونسية،وأصبح  البلاد  استقلال  من  الجزائرية  الثورة  استفادت 
سياسيًا ولوجستيا كبيرًا، وتحركت الحكومة والدبلوماسية التونسية؛ لتحسيس الرأي العام 
الفرنسي والغربي بضرورة إيجاد حلّ سياسي للقضية الجزائرية، والتفاوض مع المجاهدين، 

والاعتراف بحقّهم في تقرير مصيرهم، عبر الصحافة والاذاعة الوطنية والغربية 
ولتحسـيس الـرأي العـام الفرنسـي، أدلـى الحبيـب بورقيبةرئيـس الحكومـة التونسـية 
لجريـدة »بـاري ماتـش« Paris Matchبحديـث صحفـي عن مهمّتـه ومحادثاته مـع أعضاء 
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الحكومـة الفرنسـية قائال: »إنّني لم أتخلّف أثنـاء المحادثات مع أعضاء الحكومة الفرنسـية 
عـن إثـارة القضيـة الجزائريـة وضرورة حقـن الدمـاء، وأظـنّ أنّه لا يمكـن ظهور الحـلّ إلاّ 
إثـر تبـادل النظريـات بيـن الحكومـة الفرنسـية وممثلـي مختلف العناصر الشـرعية للشـعب 
الجزائـري، وخاصـة ممثلـي جبهـة التحريـر الوطنـي الجزائريـة«)13(، وأكّـد بورقيبـة بأنّـه، 
أجـرى محادثـات واتصـالات مـع المسـؤولين الفرنسـيّين، تنـاول فيهـا القضيـة الجزائرية 
وانعكاسـاتها السـلبية علـى تونس، وطالـب بحقن الدّمـاء، وبفتـح المفاوضـات والتّحاور 
مـع الممثـل للشـعب الجزائـري »جبهة التحريـر الوطنـي الجزائريـة«، ومن هـذه المحادثة 

يتبيّـن لنـا الاهتمـام الكبيـر الذي يوليـه بورقيبـة للقضيـة الجزائرية.
وكتب بورقيبة مقالا في مجلة فرنسية »دومانMagazine Doman«الإشتراكية الأسبوعية 
أُبرم بين تونس  أتمنى أن يكون الإتفاق الذي  عن الجزائر؛ لتحسيس الرأي العام الفرنسي« 
إخواننا  مع  متضامنون  بأنّنا  بالطبع  نشعر  ونحن  الجزائرية،  القضية  لحلّ  فاتحة  وفرنسا 
الجزائريين، وأنّ الالتجاء إلى أساليب البطش بالجزائر، يعكّر فرحتنا »)14(، واقتنع بورقيبة بأنّ 
الاستقلال التونسي لا معنى له ما دامت الجزائر محتلّة، ولهذا نجده يدعو إلى حلّ سياسي 
على  مؤكدا  الجزائريين،  اتجاه  شعوره  عن  وعبّر  التونسية،  الطريقة  على  الجزائرية  للقضية 

تضامنه، واستنكاره لأساليب البطش والإرهاب بالجزائر.
لتعريف  ؛   The Times »اللّندنية«  التايمز  جريدة  إلى  مطوّل  بحديث  بورقيبة  وتوجّه 
البريطانيين بالقضية الجزائرية، وكسب تعاطفهم قائلا: »يجب على فرنسا أن تعترف بالقومية 
الجزائرية، وأن تتفاوض مع رجال الثورة، وأن تقيم في الجزائر دولة مستقلة، وأنّ المليون 
فرنسي الموجودين بالجزائر، يمكنهم إذا قبلوا، أن يصبحوا مواطنين جزائريين، أمّا إذا كانت 
التي  بالنخّوة العنصرية تمنعهم من ذلك، فيجب أن يعودوا إلى بلادهم  نعرتهم وشعورهم 
هي في حاجة إليهم، وإنّ هؤلاء الفرنسيين قد ظلوا أكثر من قرن، يعاملون الجزائريين معاملة 

المنحطين، وإنّهم اليوم يحصدون ما زرعوا«)15(.
طالب بورقيبة فرنسا بالاعتراف بالشخصية الجزائرية، وبفتح مفاوضات مع المقاومين 
الفرنسية  الجالية  على  وتحدّث  المغتصبة،  السيادة  واسترجاع  المصير،  تقرير  أسّاس  على 
المتواجدة في الجزائر التي يحقّ لها منحها الجنسية الجزائرية، وإن رفضت، فعليها المغادرة 
تصرفاتها  بسبب  وتدهورها؛  الأوضاع  تردّي  مسؤولية  وتحميلها  فرنسا،  إلى  والرجوع 
الخاطئة اتّجاه الشعب الجزائري، كما عقد بورقيبة ندوة صحفية في تونس، حضرها ممثلو 
قائلا:  ودحضها  الفرنسية،  والخرافات  الادّعاءات  لتفنيد  والجزائرية؛  الفرنسية  الصحافة 
الجزائر قطعة فرنسيّة؛ لوجود مليون فرنسي فيها غيرصحيح، ويجب على  بأنّ  »إنّ الادّعاء 
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الحكومة الفرنسية أن تعترف بالدّولة الجزائرية، وهذه هي الوسيلة الوحيدة للوصول إلى حلّ 
سلمي وعادل، فالاعتماد على القوة لن يأتي بنتيجة ونسمع بمقتل مائة وخمسين ثائرًا؛ لكن 
الحقيقة عارية من الصحة؛ إنّ القتلى من السكان وأمّا المقاومون فإنّهم مازالوا أحياءً يرزقون 

في الجبال«)16(.
انتقد بورقيبة الادّعاءات الفرنسية القائلة بأنّ الجزائر قطعة فرنسية، وأنّه ادّعاء عاري من 
التاريخ، وتزييف للذاكرة، ونصح  التاريخية؛ بل هو تجني على  الصحة، ولا يمثل الحقيقة 
لعودة  الوحيد؛  الحلّ  واعتبره  المستقلّة،  الجزائرية  بالدّولة  بالاعتراف  الفرنسية  الحكومة 
الأمني  للحلّ  المفرطة  القوة  المغاربية، والاعتماد على  للمنطقة  السّلم والأمن والاستقرار 
والعسكري؛ لحلّ المشكلة، فإنّ نتائجها سلبية، وتزيد حاله سوءا وتدهورا، وفندّ الادّعاءات 
والأكاذيب التي تدّعي بمقتل مجموعة من الثوار وأنّها أخبار عارية من الصحة، وأنّ القتلى 

هم من السكان الأبرياء العزّل، وأمّا المقاومون فإنّهم في الجبال أحياء يُرزقون.
ضرورة  على  مؤكّدا  الكبرى،  الاستعمارية  الدّول  ضدّ  التحرير  معارك  بورقيبة  تناول 
المزاوجة بين السياسة والبندقية قائلا: » إنّها تقتضي طرقًا سياسية ووسائل نفسية، قد تتطور 
نتيجتها  ،كانت  الصائب  التّوجيه  وُجهت  إذا  حربية،  ووسائل  طُرق  إلى  الصراع  خِضّم  في 
بالحرب وحدها،  يُنتزع  لم  أحرزناه،  الذي  الانتصار  أنّ  يعلم  الشعب  وإنّ  المقرر...  النّصر 
وإنّما سعينا لدى قادة فرنسا وحُكّامها ولدى الرّأي العام فيها؛ لإقناعهم بأنّ مصلحة بلادهم، 
يتصرّف  أن  الظلم  من  وأنّه  وطننا،  بسيادة  الاعتراف  وهو  الضررين،  أخفّ  قبول  في  تكمن 
العذاب  من  ويذيقوهم  الوطن،  أبناء  من  ملايين  عشرة  حظوظ  في  بالجزائر  فرنسي  مليون 
الدبلوماسية والسياسة والحرب والتّدخلات، لابدّ أن يتّضح سبيلا،  ألوانا، وأكّد على مزج 
يستسيغه الرّأي العام الفرنسي، ويعيد إلى فرنسا رشدها؛ إذ لا يوجد عاقل يتصور أن يستقلّ 

جناحا المغرب العربي، ويبقى الجسد، يرزحُ تحت كُلْكل الاستعمار«)17(.
نصح بورقيبة الأشقاء الجزائريين بعدم الاكتفاء بالحرب؛ بل لابدّ من استعمال السياسة 
المتغطرسة  الفرنسية  الجالية  تصرفات  منتقدًا  النصّر،  يتحقّق  حتى  بينهما؛  والمزاوجة 
بالجزائر، فبالرغم من أنّها تمثل أقلية، إلاّ أنّها تتّحكم في مصير الأغلبية، متّبعة أسلوب البطش 
والبندقية  والحرب  والسياسة  الدّبلوماسية  بين  المزج  ضرورة  على  أكّد  كما  والاضطهاد، 
والتدخلات؛ هدفها إقناع الرّأي العام، وتصحيح المفاهيم والمعلومات للفرنسيّين، وانتقد 

تجزئة الاستقلال بمنطقة المغرب العربي، واعتبره حلاًّ عديم الجدوى والفائدة .
كدول  شاعرون  قائلا:«نحن  إفريقيا  شمال  بلدان  بين  العلاقات  منظومة  بورقيبة  تناول 
شمال إفريقيا بما ينبغي أن يقوم بيننا وبين القطرين الشقيقين الجزائري والمغربي من علاقات 
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الأخوة والتّعاون والتّكتل، سواء كان ذلك في ميدان المبادلات الإقتصادية أو التّآزر والتحالف 
السياسي ففي هذا الصدد، إنّ تونس المستقلة تتألم من الحرب الفاشية المسلّطة على الشعب 
الجزائري الشقيق، وتصرّح بأنّها سوف تبذل كلّ ما في وسعها؛ لتساعد على إيجاد الحلول 
السلمية التي تضمن للشعب الجزائري الشقيق حقوقه الوطنية؛ ليسود الاطمئنان كامل أقطار 

شمال إفريقيا ويزول آخر عامل، يكدّر صفو العلاقات التونسية-الفرنسية«)18(.
تحـدّث بورقيبـة عـن العلاقـات التـي يجـب أن تسـود بيـن دول شـمال إفريقيـا، والتي 
تقوم على الأسّـس التّاليـة: الأخوة والتّعاون والتّكتـل في المبادلات الاقتصاديـة والتّجارية 
والتّـآزر والتّحالـف السياسـي، وقد تألّـم على الأوضاع الجزائرية؛ بسـبب الحـرب، وأعلن 
أنّـه سـيبذل مزيـداً مـن المجهـودات؛ لمسـاعدة الجزائرييـن لإيجـاد حـلّ سـلمي، يعترف 
بحقّهـم فـي تقريـر المصيـر، وبذلك يسـود السّـلم والأمـن بالمنطقـة، وتتحسـن العلاقات 
مـع الفرنسـيين، ولتوعيـة الفرنسـيين بأهوال الحرب ومـا يعانيـه الجزائريّون، أدلـى بورقيبة 
بحديـث صحفـي لجريـدة« الفيغاروالفرنسـية«Le Figaro موجهًا لهم النداء التالي »أناشـد 
الفرنسـيين أن يفهمـوا، ويدركـوا، أنّ تسـعة ملاييـن مـن الرجـال يكافحـون الآن للخـروج 
مـن حالـة الإذلال والمهانـة التـي عاشـوا فيهـا منـذ مـا يزيـد عـن القـرن وإنّ الهـدف الأول 
مـن حربهـم، هـو اسـترجاع كرامتهـم الإنسـانية المهـدورة، وإنّ الحـرب فـي الجزائـر هي 
فضيحـة العالـم الحـرّ«، وتجـدر الإشـارة إلـى أنّ بورقيبـة ركّـز علـى الجانـب الإعلامـي 
والصحفـي للدعايـة للقضية الجزائرية، وكسـب الـرّأي العام الفرنسـي والعالمـي، ونلمس 
ذلـك من خلال شـرْحه للأسـباب التـي جعلـت الجزائريين، يعلنـون الثـورة والحرب على 
الفرنسـيين؛ للخـروج مـن الإذلال والمهانـة، وهدفهـم هـو اسـترجاع كرامتهـم المهدورة، 

وأنّ الحـرب تمثـل فضيحـة للعالـم الحـرّ المتحضـر؛ لأنّه سـاندها، وأيّدهـا، وآزرها.
تحـدّث بورقيبـة عـن المسـاعدة التونسـية للثـورة الجزائريـة قائلا:«نحـن لا يمكـن أن 
نبخـل بالإعانـة علـى إخواننـا الجزائرييـن، وليسـت لنا مع ذلـك نيّة اسـتثمار الحـرب على 
فرنسـا، وإنّـه إذا طلـب المتطوعون التونسـيون خـوض غمار الحـرب مع الجزائـر، فإنّني لا 
أقـوى علـى رفض ذلـك الطلـب، أمّا مدُنـا الجيـوش الفرنسـية بالمسـاعدة؛ لوقـف الإعانة 
بالسلاح التـي تصـل عن طريـق التّهريـب، فإنّـه التزام، يسـتحيل علـيّ قبوله، لـو طُلب منيّ 

الاختيـار بين فرنسـا والجزائـر، لاختـرت الانضمام لإخواننـا الجزائرييـن«)19(.
التونسية للجزائريين في حربهم؛ إذ صرّح  المساعدة  كانت مواقف بورقيبة واضحة من 
بأنّه لا يتردّد في مساعدة، وليست له نيّة استثمارها ضدّ فرنسا، وإذا تطوع التونسيون للحرب 
في الجزائر فإنّه لايستطيع منعهم من ذلك، وأمّا ما يتعلّق بمساعدة الجيش الفرنسي في حربه 
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بوقف تهريب الأسلحة إلى الجزائر، فإنّه التزام مرفوض، ويستحيل قبوله، وأنّه لو خُيِّر بين 
فرنسا والجزائر، سيختار الانضمام إلى الجزائريين في كفاحهم التّحريري، معتقدًا أنّ الجزائر 
فيها  يتحدّد  مصيرية،  معركة  وإنهّا  المغاربية،  المنطقة  كلّ  تهمّ  بل  فقط؛  الجزائريين  تهمّ  لا 
مصير الشعوب المغاربية، وقد فهم الإستراتيجية الفرنسية؛ ولهذا لا يستطيع إعلان الحرب 
القوى مختلّة في صالح فرنسا، ومن مصلحة الأشقاء الجزائريين  على فرنسا؛ لأنّ موازين 

إبقاء تونس مشاركة فيها بصفة غير مُعلنة.
بالعربدة  ندّد  والغربية،  الفرنسية  الصحافة  ممثلي  بحضور  صحفية  ندوة  بورقيبة  عقد 
والأعمال الإجرامية التي يقوم بها الجيش الفرنسي في حقّ الشعب الجزائري، مؤكّدًا »أنّ 
الشعب التونسي غاضب من الأعمال الإرهابية بالجزائر ومستاء استياءً كبيرا؛ لما يلاقيه إخواننا 
في الدّين ولا يمكن أن تستمر هذه الحرب، ونأمل أن ترجع فرنسا إلى رُشدها، وتعترف بحقّ 
الشعب الجزائري في تقرير مصيره، وإنّ حالة تونس والمغرب لا تستقر، ما دامت الحرب 
قائمة بالجزائر«)20(.تحدّث بورقيبة عن موقف الشعب التونسي من الأعمال الإجرامية التي 
تمارسها فرنسا في حقّ السكان العُزل الأبرياء، مستنكرًا لها، ومطالبًا بوقف الحرب بالجزائر 
وبرجوع فرنسا إلى جادة الصواب والاعتراف بحقّالشعب الجزائري في تقرير مصيره، كما 
صرّح بأنّ الأوضاع التونسية والمغربية واستقرارها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالوضع الجزائري، 
ولا يمكن أن تستقر مادامت الحرب بالجزائر، داعيا إلى إيقاف الحرب،وإيجاد حلّ سلمي 
الجزائرية، وركّز  بالدّولة  الجزائريين، والاعتراف  المجاهدين  والدخول في مفاوضات مع 
جهوده على إقناع الرّأي العام الفرنسي، ولفْت انتباهه، ونستنتج ذلك من خلال الحوارات 
الفرنسية؛حيث صرّح لجريدة  إلى الصحف  بها  يُدلي  التي  والأحاديث الصحفية والإذاعية 
التونسيين  المتطوعين  يمنع  أن  يمكن  لا  أنّه  قائلا:«  الفرنسية   MondeLe»لوموند«
الفرنسية؛  القوات  مساعدة  كذلك  يمكن  ولا  فيها،  والمحاربة  الجزائر  إلى  الذهاب  من 
أصدقاءنا  الفرنسيين  نعتبر  »إنّنا  وقال:  التونسي،  الجنوب  عبر  السلاح  نقل  عمليات  لوقف 
والجزائريين إخواننا؛ ولكن إذا أُجبرنا على الاختيار فسنكون إلى جانب إخواننا الجزائريين، 

كما أنّني ألتقي مع الرّأي العام للشعب التونسي في تأييده للكفاح الجزائري«)21(.
Lausanne»الغربي، أدلى بورقيبة بحديث لإذاعة »لوزان العام  الرّأي  ولكسب تعاطف 
السويسرية، متحدّثا عن القضية الجزائرية والتّأييد التونسي لها قائلا: »لا ينبغي أن يكون تأييد 
تونس للجزائريين موضع استغراب مهما بلغت درجته، فإنّ العلاقات بين القطرين الشقيقين 
متينة، وهي علاقات روحية ومادية وجغرافية، ثمّ إنّ الشعب الجزائري يكافح من أجل غاية 
وعلى  بنفسها  شؤونها  إدارة  في  الشعوب  حقّ  قاعدة  على  المفاوضات  نعم  وسامية،  نبيلة 
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أساس العدالة الإنسانية وحقّ الجزائريين في العيش بعزّة وكرامة كبقيّة الأمّم«)22(.
للجزائرييـن،  التونسـي  التّأييـد  مـن  الاسـتغراب  بعـدم  الفرنسـيين  بورقيبـة  طالـب 
وأرجعـه إلـى علاقـة الجوار والقواسـم المشـتركة بيـن الشـعبين ممثلة فـي الدّيـن والعرق 
واللغـة والتّاريـخ؛ والهـدف النبّيـل الـذي يكافـح ويناضـل مـن أجلـه الجزائريـون وعدالة 
القضيتـة، وأكّـد علـى ضـرورة فتـح مفاوضـات بيـن الجزائريين والفرنسـيين على أسـاس 
الإعتـراف بحـقّ الشـعب الجزائري فـي تقريـر مصيره واسـترجاع سـيادته وكرامتـه، وأثناء 
زيارتـه لفرنسـا لإقناعهـا بجـدوى الحـلّ السّـلمي بالجزائـر والإعتـراف بحـقّ الجزائريين 
فيالإسـتقلال والدّخـول فـي المفاوضـات معهـم  وللتعبيـر عـن تأييـد الحكومـة التونسـية 
وتضامنهـا مـع الشـعب الجزائري الشـقيق، رفـض الحبيب بورقيبـة حضور حفلة اسـتقبال 
أقامهـا السـفير الفرنسـي بتونس »ألم جولـي»Julie« وقرينته بـدار إقامتهما بالمرسـى، داعيًا 
لهـا شـخصيات تونسـية وأجنبية، وقـد دُعيت الحكومة التونسـية لحضـور الحفلـة، إلاّ أنّها 
رفضـت الدّعـوة؛ نظـرا إلى أهميـة يـوم 5جويلية بالنسـبة إلى شـعوب شـمال إفريقيا، وهو 
يـوم ذكـرى احتالل الجزائر قلب شـمال إفريقيـا؛ ولهـذا اعتـذرت الحكومة التونسـية عن 
عـدم حضورهـا)23( وللتعريـف بالقضيـة الجزائريـة والدّعاية لها وكسـب أنصـار ومؤيدين، 
وافقـت الحكومـة التونسـية علـى أن تبـثّ إذاعتهـا حصصًـا للجزائـر الشـقيقة، احتجّـت 
الحكومـة الفرنسـية علـى هذا البـثّ؛ ولهذا كلّـف بورقيبة وزيـر الداخلية التونسـي »الطيب 
المهيـري« بمناقشـة الاحتجاج، وعنـد اجتماع بورقيبة بالمسـؤولين الفرنسـيين وبالصحف 
اليمينيـة واليسـارية »قـدم لهـم عواطـف الشـعب التونسـي وشـعوره نحـو شـقيقته الجزائر 
وتحمّسـه لقضيتهـم فقلوبهـم وجوارحهـم كلّها تنبـض مـع الجزائريين«، وتحـدّث بورقيبة 
عـن عواطف وشـعور التونسـيين اتّجـاه الجزائريين التـي تميـزّت بالدّعم والتّأييد للشـعب 

الجزائـري فـي كفاحـه التّحريري.
»صوت  الإذاعي  البرنامج  بثّ  الفرنسية  الاحتجاجات  رغم  التونسيّة  الحكومة  وقرّرت 
الشقيقة كجواب على ما  العربية  الجزائر  التونسية حصة صوت  تبقى بالإذاعة  الجزائر« »أن 
حصة  لها  تكون  أن  المفيد  من  وأنّه  فرنسية،  أرض  الجزائر  أنّ  من  المقابل،  الجانب  يدّعيه 
خاصة بها، تكشف للملإ أنّ الجزائر العربية، لم تمت، وأنّ كفاح المجاهدين من أجلها، لم 
يذهب سدى، وإن تعذّر أن تكون لها إذاعة في أرضها...فإنّ تونس تفسح لها مجال إذاعتها 
على الرّحب والسعة، وهذا يعتبر واجبا متواضعا«)24(، كما قرّرت الحكومة التونسية مواصلة 
وبرّرت  الفرنسية،  الاحتجاجات  من  الرغم  على  العربية  الجزائرية  صوت  حصة  تقديم 
أنّها  الفرنسي  العام  الرّأي  ولتنوير  فرنسية؛  أرض  الجزائر  أنّ  يدّعون  الذين  بالردّ على  ذلك 
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الأوجه  كافة  على  ودعمها  الجزائرية  القضية  مع  التونسي  التضامن  إطار  في  وذلك  عربية؛ 
والمجالات،كما رفضت الحكومة التونسية بقاء الجيوش الفرنسيّة بالأراضي التونسية »لأنّها 
بذلك تساعد الجيوش الفرنسية الضاربة في الجزائر، فذلك يعني أنّ لتونس ضلعا في حرب 

الجزائر، وأنّها ستؤازر فرنسا، وهذا لا يمكن أن يخطر ببال من له مسّة من العقل«)25(.
تجدر الإشـارة إلى أنّ الحكومة التونسـية، طالبـت بجلاء الجيوش الفرنسـية المتواجدة 
بالأراضـي التونسـية؛ لأنّهـا تسـاعد الفرنسـيين المتواجديـن بالجزائـر فـي اعتداءاتهم على 
الشـعب الجزائـري، وهـذا الشـيء يتعـارض مـع السـيادة والسياسـة التونسـية وموقفهـا 
الدّاعـم والمؤيـد للجزائرييـن فـي حـقّ وتقريـر المصيـر والرّافض للتعـاون مع الفرنسـيين 
شـكلا ومضمونـا، واحتجّـت الحكومـة التونسـية أيضا علـى الاشـتباكات التي جـرت بين 
المجاهديـن الجزائرييـن والجيش الفرنسـي بأمّ العرائـس؛ حيث وقع تبادل الناّر، وأسـفرت 
المعركـة عـن جرحـى وقتلـى؛ ولهـذا سـلمت السـفير الفرنسـي بتونـس مذكـرة احتجـاج 
موجهـة إلى الحكومة الفرنسـية »بـأنّ تونس لا تقبل بهـذا السـلوك، وأنّ الجزائريين ضيوف 
عنـد إخوانهـم التّونسـيين، وإنّ الحكومة التونسـية لا يمكنها السـكوت على هـذه التعديات 

وترفـض حقّ المطـاردة«)26(.
وركّـز بورقيبـة كثيـرا علـى الـرّأي العـام الفرنسـي؛ لكسـب تعاطفـه وتأييده مـن خلال 
تصريحاتـه الإذاعيـة والصحفيـة؛ حيـث أدلـى إلى ممثـل وكالـة »فرانس بريـس«)أ ف ب،  
AFP Agence France-Presse( بحديـث إذاعـي قـال فيه: » إنّه لم يخف على المسـؤولين 
الفرنسـيين مـدى اهتمـام تونـس بالحالـة فـي الجزائـر باعتبـار السّـلم فـي شـمال إفريقيـا 
وحـدة لا تتجـزأ، وأعـرب عن مدى شـعور التونسـيين بأنّ الوقـت لم يفت للإعتـراف بحقّ 
 Le »الجزائـر فـي تقرير مصيرها والإسـتقلال)27(، وأدلـى بحديث صحفـي لجريدة«لوموند
Monde »حـول القضيـة الجزائريـة قـال فيـه: »إنّ الإعتـراف بحـقّ الجزائر في الاسـتقلال 
هـو الشـرط الأول والأساسـي لتكوين مجموعة شـمال إفريقيـا وأنّ الجزائـر مازالت عقدة 
مأسـاة شـمال إفريقيا، وسـنعلم غدا إن كانت الجزائر قبرًا لفرنسـا أو مهـدًا لازدهارها«)28(.
أكّـد علـى ضرورة الإعتـراف بحقّ الشـعب الجزائري في تقريـر مصيره، واعتبره شـرطًا 

أساسـيًّا لتوحيـد منطقة شـمال إفريقيا التي مـازال يعرقلها احتالل الجزائر.

ثانيا : ظروف عقد ندوة تونس 22أكتوبر 1956م ونتائجها وتداعياتها:
1. ظروف عقد مؤتمر تونس 22أكتوبر 1956م:
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1.1.الاتصال بحبهة التحرير الجزائرية :
ومـن أجـل تمتيـن العلاقة بيـن جبهة التحريـر الوطنـي الجزائريـة والحكومة التونسـية، 
اتّصـل »محمـد البجـاوي« »بالحبيـب بورقيبـة،« بعـد تعيينـه رئيسـا للحكومـة التونسـية؛ 
لتنسـيق المواقـف، واسـتقبله بورقيبـة بحـرارة، وقـدّم لـه عشـرين مطلبًـا، يرمـي أوّلها إلى 
فتـح مقـر لمنظمـة جبهـة التحريـر في تونس بشـكل غيـر معلـن، و ثانيهـا يدعو إلـى تقديم 
مسـاعدة للمقاوميـن الجزائرييـن، ويطالـب ثالثهـا بالتّدخل لإطالق سـراح الموقوفين في 
صفـوف المقاتليـن الجزائرييـن، فاسـتجاب بورقيبة لـكلّ المطالب دون اسـتثناء، ولم تكن 
هـذه الموافـق التلقائيـة ثمـرة النشـاط الدبلوماسـي؛ بل كانـت نتيجـة التضامـن الفعلي مع 

الشـعب الجزائـري المكافـح مـن أجل اسـتقلال الجزائـر)29(.
فـي  التونسـية  الحكومـة  الجزائريـة، دخلـت  للقضيـة  إيجـاد حـلٍ عـادل  إطـار  وفـي 
مشـاورات ولقـاءات مع فرنسـا وجبهـة التحريـر الجزائريـة؛ ولهذا أرسـل الرئيـس بورقيبة 
إلـى مصـر مبعوثـا خاصًـا »عبد الجليـل المهيـري«؛ لمقابلة قـادة جبهـة التحريـر الجزائرية 
المتواجديـن بمصر في سـبتمبر 1956م، وتمّت المقابلة الأولى بنـزل رويالبالقاهرة مع كلِّ 
من«محمـد خيضر«و«محمـد يزيـد«، والثانية التحـق بهما »أحمد بـن بلّة«، وأبلغهم رسـالة 
مـن بورقيبـة، تفيـد بـأنّ الحكومـة التونسـية على أتـمّ الإسـتعداد لتقديـم كلّ المسـاعدات 
والدّعـم للجزائريـن؛ لتحقيـق الإسـتقلال، واعتبـر كفاحهم، هو كفـاح التونسـييّن، وطلب 
منهـم القـدوم إلـى تونـس للانتصـاب، وتعيّيـن ممثال لهم؛ ليكـون مرجعًـا، واقتـرح عليه 
تنظيـم نـدوة، تشـارك فيهـا المغـرب وتونـس وجبهـة التحريـر الجزائريـة، تطـرح فيها كل 

المواضيـع لمواصلـة الجهـاد؛ لتصفية الإسـتعمار30)(.
وفـي إطـار مسـاعيه السياسـية، اجتمـع بورقيبة يـوم الجمعـة 7 سـبتمبر 1956م بمدينة 
بجنيـف Genève، السويسـرية بوفـد من جبهـة التحريـر الجزائرية، ضمّ كلًا مـن »فرحات 
عبّـاس« و«محمـد يزيـد« و«أحمد فرنسـيس« و«عبـد الرحمان كيـوان« وشـخصية أخرى، 
سـافرت مـن »بـارن« وكان الإجتماع طـوال النهّار مخصّصًا للمشـكلة الجزائريـة، وأوصى 
بورقيبـة مبعوثـي جبهـة التحرير بـأن يكونوا متفقيـن متوحدين فيمـا يتعلّق بمبـدإ الاعتراف 
بالأمّـة الجزائريـة، ورفـض كل مـا لـه صلـة قريبـة أو بعيـدة مـع السـيادة المزدوجـة أو 

الفيدراليـة، وأضـاف أنّ الجبهـة يجـب أن تمضـي بإلحـاح بشـأن دولة جزائريـة)31(.
جـاء عقـد المؤتمـر في ظـروف محليـة واقليمية تمثلت في اسـترجاع السـيادة التونسـية 
فـي مـارس 1956م، وفـي عقـد مؤتمـر الصومام الـذي أعـاد هيكلـة الثـورة الجزائرية في 
أوت 1956م، وتحديـد الأهـداف والمؤسسـات الثوريـة وقنـوات الاتّصـال، ممّـا عزّز من 
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موقـف السّـيد الرئيـس التونسـي »الحبيب بورقيبة« فـي الدّفاع عـن القضيـة الجزائرية، وأنّ 
هنـاك جبهة منظمة تسـعى لتحقيـق اسـتقلال الجزائر، 

2.1 الاتصال بالفرنسيين )الرئاسة والحكومة(:
كمـا قامـت الحكومـة التونسـية بمسـاع دبلوماسـية لـدى الرئاسـة والحكومة الفرنسـية 
وفـي هـذا الإطـار أيضـا تحـادث رئيـس الحكومـة التونسـية الحبيـب بورقيبـة مـع رئيـس 
الجمهوريـة الفرنسـية »رونـي كوتـيRené Coty«يـوم 6جويليـة 1956م حـول القضيـة 
الجزائريـة وانعكاسـاتها، وأكّـد علـى الحـلّ السّـلمي وبضـرورة الشـروع والدخـول فـي 
المفاوضـات مـع المجاهديـن الجزائريين.)32(واتصـل فـي أوائل شـهر سـبتمبر 1956م 
 Molletبالحكومـة الفرنسـية ،وتحـادث بورقيبة مـع رئيس الحكومة الفرنسـية »غـاي موليه
Guy«، ودار الحديـث والنقّـاش حـول مشـاكل إفريقيـا الشـمالية، وكانـت الجزائـر محور 
اهتمـام كليهمـا، ولـم يخـف بورقيبـة عن غـاي موليـه خيبة أملـه العميقـة أمام سياسـته في 
الجزائـر، وألـحّ علـى ضـرورة وضع حـدّ للمجازر التـي يذهب الأبريـاء والعـزّل ضحيتها، 
وطالـب بضـرورة الشـروع فـي مفاوضات مـع الممثليـن الرسـميين للمقاومـة والاعتراف 
برغبـات الشـعب الجزائـري المشـروعة، وأضـاف قائال: »إذا لـم يحـدث ذلـك فسياسـة 
السـلطان ينتهـي أمرها، وتسـوء الحالـة بالشـمال«)33(.حذّر بورقيبـة الفرنسـيين من عدم 
اسـتجابتهم لمجموعـة من المطالـب، فإنّ الأوضاع فـي تونس سـتتدهور، ويفقد الاحتلال 
نفـوذه، وتسـود حالـة الفوضـى للاسـتقرار بمنطقة شـمال إفريقيا، و ثم سـافر الى سويسـرة 
مفاوضـات ومحادثـات  بجنيفواجـرى  بمدينـة  الجزائريـة  التحريـر  بوفـد جبهـة  واتصـل 
وعـاد بورقيبـة إلـى باريـس واسـتقبله يـوم 19 سـبتمبر 1956م رئيـس الحكومة الفرنسـية 
»غـاي موليـه«، وأحاطـه علمـا باتصالاتـه مع فرحـات عبـاس ومسـاعديه، مُعربا عـن أمله 
فـي حصـول اتّفـاق بيـن الجانبيـن للتّفاوض حـول مائـدة مسـتديرة، على قاعـدة الاعتراف 
بالدّولـة الجزائريـة)34(، ويتّضـح من جهة أخرى مسـاعي الحبيـب بورقيبة فـي أنّ خروج 
الفرنسـيين مـن الأزمـة السياسـية التـي وقعت فيها منـذ بدايـة 1956م بتسـاقط الحكومات 
الواحـدة تلـو الأخـرى بضـرورة إيجـاد حـلّ عـادل للقضيـة الجزائريـة، يضمن حـقّ تقرير 
المصيـر للشـعب الجزائري؛ لكـنّ تعنتُ الجانب الفرنسـي، أوقعه في الإنقلاب العسـكري 
1958م وسـقوط الجمهوريـة الرابعـة، ويثبـت كذلـك مـن جهة أخـرى الحكمة السياسـية 

التـي يتمتّـع بهـا بورقيبـة، وأنّ حـلّ الأمور لا بـدّ أن تتـمّ بالطرق السـلمية.
اقتنع بورقيبة بأنّ الانقسـام بين الوطنيين الجزائريين، يسـهّل مهمّة المسـتعمر الفرنسـي، 
ونصحهـم بالوحـدة و اتّحـاد بيـن أنصار »مصالـي الحاج« وأنصـار »جبهة التحريـر« وتبقى 

الجبهة الناّطق الوحيد والرّسـمي باسـم الشـعب الجزائري، 
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2 - ندوة تونس اكتوبر 1956:
وأطلـع بورقيبـة الشـعب التونسـي علـى مسـاعيه لحـلّ قضيـة الجزائـر في خطـاب قال 
فيـه: »إنّ قضيـة الجزائـر هـي الشـغل الشـاغل، وإنّ الحكومة لـم تقتصر على إبـداء تمنيات 
جوفـاء، لا تجـدي نفعـا؛ بـل اجتنبـت هـذا الموقـف السـلبي، وفضّلـت عليـه مواجهـة 
الحكومـة الفرنسـية، ومصارحـة الـرّأي العـام الفرنسـي عـن طريـق الصحافـة الفرنسـية؛ إذ 
قلـتُ لهـم إنّ هـذه الحـرب الطاحنـة لا يمكـن أن تنتهـي، ويحلّ محلّهـا التعـاون والصداقة 
والسـلم إلاّ على أسـاس الاعتراف بحقّ الشـعب الجزائري في السـيادة والاسـتقلال وتقرير 
المصيـر، وإنّ القـوات الفرنسـية عاجـزة عـن القضـاء على هـذه الثـورة بالحديـد والنار فلا 
يبقـى للعاقل أن يسـبق الأحـداث، ويتعظ و يبـادر بالاعتراف بهـذا الحقّ؛ ليتسـنّى التفاوض 
والحـوار بيـن الطرفيـن المتنازعيـن، وصرّحنـا كذلـك للجانـب الفرنسـي بأنّ هـذا التكافل 
لا يمكـن أن يأتـي بنتيجـة مـادام جـزء عزيز مـن المغـرب العربي فـي حالة حـرب، وإنّ هذه 
الحـرب التـي لا طائـل مـن ورائهـا تزيد الهـوّة عمقًـا والحضـوة القائمـة بين فرنسـا وكامل 

المغـرب العربي شـدّةً »)35(.
الفرنسية  الحكومة  واجه  وأنّه  الشاغل،  شغله  بأنّها  الجزائرية  القضية  على  بورقيبة  عبّر 
بهذه الحقيقة، وصارح الرّأي العام الفرنسي عبر الصحافة والأحاديث الإذاعية بأنّ الحرب 
الشعب  بحقّ  الاعتراف  و  لها  أكّد على ضرورة وضع حدّ  نهاية؛ ولهذا  لها  ليس  الجزائرية 
وعبّر  مفاوضات،  في  وبالدخول  والتعاون  والسلم  الأمن  ليسود  بالإستقلال؛  الجزائري 
في  يقال  ما  إنّ  قائلا:«  وأضاف  محتلة،  الجزائر  مادامت  التكافل  سياسة  فشل  عن  كذلك 
فرنسا عن الجزائر،لا يتماشى دوما مع الواقع،وأنّ المسألة تتعلّق بكفاح شعب مُقر العزم على 
استرجاع وطنه وكرامته وحقّه في الحياة ومثل هذا الإصرار لا يفلح فيه استخدام القوة، كما 
أنّه ليس صحيحا أنّ مقاومة الشعب الجزائري على وشك الإنهيار، فهذه المقاومة يمكن لها 

أن تتواصل عدّة أعوام أخرى، الأمر الذي يزيدها تدعيما وتعزيزا وقوة.
انتقـد بورقيبـة الطريقـة التـي يتنـاول بهـا الفرنسـيون القضيـة الجزائريـة، بنشـر أكاذيب 
وأخبـار خاطئـة وصحّح لهم المفاهيـم والمعلومات، ووضح لهم بأنّ القضيـة تتعلّق بكفاح 
شـعب عـازم على اسـترجاع دولته وكرامتـه، ودحض الأكاذيـب حول قرب نهايـة المقاومة 
الجزائريـة، وأكّـد أنّه وبمـرور الأيام تزداد قـوة ودعما ومتانـة وبمقدورهـا أن تتواصل لعدّة 
أعوام..وتحـدّث بورقيبـة فـي اجتماع عن نـدوة تونـس وأهدافها قائلا:«ونحـن على أبواب 
اجتمـاع دبلوماسـي، ربّمـا يضبـط أو يقرب سـاعة خلاص الشـعب الجزائري؛ إذ سيسـعى 
لإيجـاد الحلـول المعقولـة؛ لتمكين الشـعب الجزائـري من رغباتـه وحقّه في الحيـاة والعزّة 
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والاسـتقلال والسـيادة... نعتقـد أنّنـا على أبـواب مفاهمات واتصـالات ربّما تأتـي بنتيجتها 
المرجـوة، وأتمنـى أن يكـون الإجتماع الذي سـيتم في الأسـبوع المقبل مرحلّة حاسـمة في 
وضـع الحجر الأسـاس لوحدة شـمال إفريقيـا في نطاق الكرامـة والحرية والإسـتقلال«)36(.

تحـدّث بورقيبـة علـى نتائـج النـدوة الثلاثيـة علـى مسـتوى القضيـة الجزائريـة سـوف 
وتفتـح  تقريـر مصيـره،  فـي  الجزائـري  الشـعب  بحـقّ  بموجبهـا  تعتـرف  تقتـرح حلـولا 
المفاوضـات، وتضـع حجـر الأسـاس لوحـدة منطقة شـمال إفريقيـا، تأكيدا علـى أنّ جبهة 
التحريـر الوطنـي هـي الممثل الشـرعي والوحيد للشـعب الجزائـري، كما حـرص الحبيب 
بورقيبـة علـى وحدة الشـعب الجزائـري والوحـدة الترابية وهي نفـس المطالب التـي تبناّها 
مؤتمـر الصومـام فـي أوت 1956م،و الملاحـظ أنّ هنالـك تنسـيقا بيـن تونـس والمغـرب 
وجبهـة التحريـر الوطنـي حـول النـدوة؛ حيـث قام ولـي العهـد المغربـي »الحسـن الثاني« 
باتصـالات ومشـاورات مـع ممثليـن الرّأي العـام الفرنسـي الذين كانـوا يرغبون فـي معرفة 
مـدى قـدرة القـادة الجزائريين على إيقـاف الحرب والدخـول في مفاوضات مـع الحكومة 

.)37 الفرنسية)

ومـن هـذا المنطلـق وجـه الملـك »محمـد الخامـس« دعوة إلـى زعمـاء جبهـة التحرير 
الوطنـي الجزائريـة لزيـارة المغرب،وتكـوّن الوفـد الجزائـري من«أحمد بـن بلّة«و«محمد 
بوضياف«و«حسـين آيـت احمـد« و«محمـد خيضر«،وفـي خضم هـذه الأحـداث انطلقت 
التحضيـرات لعقـد قمّـة تونس التـي تجمـع المملكـة المغربيـة والمملكة التونسـية وجبهة 
التحرير الوطني الجزائرية بتونس وبمشـاركة الوزير الفرنسـي للشـؤون المغربية والتونسـية 
»ألآن سـفاري«، وتعقـد بطلـب من الحكومة الفرنسـية، وتشـجيع منهـا)38(؛ ولهذا اسـتقبل 
الملـك محمـد الخامـس الوفد الجزائـري، وجرت مشـاورات ومحادثـات بينهمـا بالرباط 
يـوم 21 أكتوبـر 1956م؛ بهـدف تلييـن مواقـف القـادة الجزائرييـن؛ لقبول مشـروع وحدة 
شـمال إفريقيـا تحـت المظلّـة الفرنسـية)39(، وتهـدف نـدوة تونـس لتجسـيم الفيدراليـة في 
شـمال إفريقيا، وتأسـيس المغـرب العربي الكبيـر)40(، والوحـدة تتطلّب اسـتقلال الجزائر؛ 
ولهـذا سـعت تونـس والمغـرب إلـى حمـل الطرفيـن الجزائـري والفرنسـي علـى تلييـن 

موقفهمـا والقبـول بمبدإ الاسـتقلال فـي نطـاق التكافل الفرنسـي)41(.

ولحضـور الإجتمـاع بتونـس، امتطـى الوفـد الجزائـري طائـرة مـن المغرب قادمـا إلى 
النـزول  الطائـرة، وأجبرهـا علـى  الفرنسـي لقرصنـة  الجـوي  السالح  تونـس، وتعـرّض 

بالجزائـر، واختطـف الوفـد الجزائـري)42(.
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ثالثا : موقف التونسي من عملية اختطاف قادة الثورة الجزائرية:
1 - موقف الحكومة التونسية:

أدانـت الحكومـة التونسـية تونـس عمليـة القرصنـة والاختطـاف، وعقـد كاتـب الدولة 
للإخبـار والإرشـاد »البشـير بن يحمد« نـدوة صحفيـة على السـاعة الواحدة مسـاء يوم 23 
أكتوبـر 1956م بتونـس، تطـرّق فيها إلـى اختطاف القـادة الجزائرييـن الذين كانـت تنقلهم 
طائـرة مـن المغـرب، تـمّ تحويـل وجهتهـا إلـى الجزائـر ولذلـك قـام الرئيـس »الحبيـب 
بورقيبة«باسـتدعاء السـفير الفرنسـي بتونـس »الـم دي لاسـن«، وأبلغـه اسـتنكاره وإدانتـه 
لهـذا الصنيع، وفي الآن نفسـه اسـتقبل سـفراء الـدول الأجنبيـة بتونس، وطلـب منهم لفت 
أنظـار حكوماتهـم إلـى الحـوادث ومـا ينتـج عنهـا، وتـمّ اسـتدعاء السـفير الفرنسـي مـرة 
أخـرى، وأعلمه رئيـس الحكومة التونسـية بالإجراءات المتخـذة المتمثلة في عودة السـفير 
التونسـي »محمدالمصمـودي« من باريـس؛ لحفظ الأمن وتزويد سـفيري تونس بواشـنطن 
ولنـدن »المنجـي سـليم«و«الطيب سـليم«بالتعليمات، وللقيام بمسـاع حقيقيـة؛ قصد لفت 

أنظـار هاتيـن الدولتين)43(.
وعقـد فـي هـذا الإطـار الحبيـب بورقيبـة نـدوة صحفيـة؛ لشـرح ملابسـات الاختطاف 
بحضـور أعضـاء الحكومـة التونسـية ووفـد من جبهـة التحريـر الوطنـي الجزائريـة واتحاد 
العمـال الجزائرييـن والصحفييـن، وأكّـد قائال: »إنّ الحـادث الـذي وقع أمس ،كـدّر صفو 
كلّ إنسـان، يشـعر بـذرة مـن الشـرف، واعتبرنـا الخدعـة كصفعـة، إلاّ أنّنـا كنـّا تونسـيون 
ومغاربـة واثقيـن بـأنّ فرنسـا، قبلـت مبـدأ التفاهـم، وكانـت علـى علـم بالمحادثـة، وقـد 
تفاهمـت مـع الحكومة الفرنسـية بشـأن هـذه الندوة والتـي كان فـي الحسـبان، أن يحضرها 
القـادة الجزائريـون الذيـن ألقـي القبـض عليهـم، وأمّـا مـن الناحيـة السياسـية فالنـدوة التي 
كانـوا يظنـون أنّهـا ستفشـل، قـد تمّـت رغـم هـذه المكيـدة، وزادت فـي تمتيـن الوحـدة 
بيـن شـعوب المغـرب العربـي الكبيـر، وقدّمنـا لائحـة تونسـية - مغربية للسـفير الفرنسـي 
»بييردولـوس« تنـصّ على«أنّ فرنسـا مسـؤولة على حيـاة الزعمـاء، وانعقدت النـدوة حيث 
اجتمعنـا بالسـلطان المغربـي »محمـد الخامـس« وبحضـور وفـد جزائـري، وقـد اتّصـل 

السـلطان برئيـس الجمهوريـة والحكومـة الفرنسـية«)44(.
عبّـر بورقيبـة عـن أسـفه لاختطـاف القـادة الجزائرييـن الذيـن كانـوا فـي طريقهـم إلـى 
تونـس للمشـاركة فـي النـدوة التي وافقت فرنسـا سـلفا علـى عقدها، ثـمّ حاولت إفشـالها 
وبدسائسـها ومكائدهـا، وأكّـد علـى أنّ النـدوة رغـم ذلـك، انعقـدت ونجحـت فـي تمتين 
العلاقـات المغاربيـة، وقدّمـت لائحـة مشـتركة تونسـية-مغربية إلـى الحكومـة الفرنسـية، 
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تحملهـم مسـؤولية حيـاة الزعمـاء الجزائريين، وتدهـور الأوضـاع واللااسـتقرار بالمنطقة 
المغاربيـة، وألقـى بورقيبـة خطابـا فـي الشـعب التونسـي؛ لتوضيـح موقـف الحكومـة من 
حـادث الإختطـاف قائلا:«حـادث مؤلـم، كدّر صفوفنـا، فقد اعتُقـل غدرا خمسـة من خيرة 
المناضليـن الجزائرييـن، وهـم وافـدون إلـى تونـس للتباحـث مـع المسـؤولين التونسـيين 
والمغاربـة؛ قصـد التوصـل إلـى حـلّ معقـول، وقـد تحدثـت فـي الموضـوع مـع رئيـس 
الجمهوريـة الفرنسـية، وأصبحـت هنالـك آمـال جسـيمة، مـا راعنـا إلاّ وبعـض السـلطات 
الفرنسـية المتعنتّـة، تهـدم هـذه الآمال وهـذا التّصـرف نيلا من كرامـة التونسـيين والمغاربة 
وحكومتيهما...ولاحظتم أنّ الشـعب التونسـي أسـرع إلى التعبير عن سـخطه، فاكتسـحت 
المظاهـرات كامـل تـراب الوطـن، وربّمـا نوى مـن دبّر المكيـدة إلحـاق الفشـل بندوتنا...
وتـمّ ضبـط خطّة مشـتركة، عمادها اعتبـار حرّية تونس والمغـرب مهدّدة، مـا دامت الجزائر 
تنـوء تحـت وطأة الاسـتعمار والجيوش الفرنسـية... وإنّ مدبـري الاختطاف اعتقـدوا أنّهم 
بعملهـم، سـيقضون علـى الثـورة؛ ولكنّ ندوتنـا أثبتت أنـه لا يمكـن التفاهم وإقرار السـلم 

إلاّ بالتفـاوض مع هـؤلاء المعتقليـن«)45(.
عبّـر بورقيبـة عـن خيبـة أمله مـن اختطـاف القـادة الجزائرييـن الذيـن قدموا للمشـاركة 
فـي النـدوة التي تقـرّر عقدها بموافقـة الفرنسـيين؛ لإيجاد تسـوية وحلّ للقضيـة الجزائرية، 
وكشـف عـن فحـوى اتصالاته مـع الرئيـس الفرنسـي، واعتبـر تصـرف الفرنسـيين نيلا من 
السـيادة التونسـية، واعتـداءً علـى حكومـات وشـعوب شـمال إفريقيـا، التـي ردّت عليهـا 
الشـعوب بتنظيم المظاهرات المنـدّدة، وأكّد على أنّ مدبري المكيدة، يطمحون إلى إفشـال 
النـدوة والقضـاء على الثورة والتـي قرّرت ضبط خطّـة لمواجهة هذه التحديـات، واعتبرت 
الاسـتقلال التونسـي والمغربـي مهدد، مادمـت الجزائر محتلّـة، وأكّدت على ضـرورة فتح 
مفاوضـات مـع المقاوميـن الجزائريين؛ لإقرار السـلم والأمـن بالمنطقة،كما يمكـن اعتبار 
قرصنـة الطائـرة وأسْـر القـادة الجزائرييـن محاولة ومناورة فاشـلة مـن الفرنسـيين للخروج 
مـن المـأزق السياسـي لتسـاقط الحكومات الفرنسـية تباعا، وتعتبـر محاولة فاشـلة لإحباط 

عزيمة الثـوار والمجاهديـن الجزائريين.

2 - المجلس التأسيسي التونسي :
اسـتنكر المجلـس التأسيسـي التونسـي اختطـاف القـادة الجزائرييـن، وأعلـن تضامنـه 
مـع الشـعب الجزائـري، ونلمـس ذلـك خالل جلسـة عامّة طارئـة عقدهـا يـوم 25 أكتوبر 
1956م، اسـتمع فيهـا لبيـان رئيـس الحكومة التونسـية، وأصدر لائحـة جاء فيهـا »أنّهيحي 
نـدوة تونـس التـي وضعت أسّـس وحـدة شـمال إفريقيـا، ويحيّي جهـاد الشـعب الجزائري 
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الشـقيق فـي سـبيل الحرية والاسـتقلال ويسـتنكر بشـدة عملية الغـدر والعـدوان التي قامت 
بها السـلطات الفرنسـية ضدّ قـادة جبهة التحريـر الوطنـي الجزائري القادمين للمشـاركة في 
نـدوة السـلم والمفاوضـة، وتعلـن تضامن الشـعب التونسـي بأكمله مـع الشـعب الجزائري 
فـي كفاحـه المجيـد، وسيسـجّل بكامـل التقدير موقـف الحكومة التونسـية؛ لتدعيـم أركان 
اسـتقلال البلادولتحقيـق وحدة سياسـية بشـمال إفريقيا«)46(، عقد المجلس جلسـة اسـتماع 
إلـى بيانـات توضيحيـة، قدّمهـا رئيـس الحكومة، ثـمّ أصدر لائحة، أشـاد فيها بنـدوة تونس 
مـع جهـاد الشـعب الجزائري، واسـتنكر اعتقـال القـادة الجزائرييـن القادمين »ندوة السـلم 
والمفاوضـة« واعالن تضامنـه التونسـيين مـع الجزائرييـن في كفاحهـم، وتأييـده لمواقف 

الحكومة التونسـية المسـاندة للقضيـة الجزائرية.

3. موقف الأحزاب:

1.3 موقف الحزب الدستوري:
وفـي هـذا السـياق أدانـت اللجنـة الديمقراطيـة للحـزب الدسـتوري اللجنـة التنفيذيـة 
العمـل الجبان الذي قامت به السـلطات الفرنسـية والمتمثل في اختطاف القـادة الجزائريين 
وأصـدرت البيـان التالي: »نشـنعّ بطريقة القرصنة التي سـلكتها فرنسـا ونشـهّر بهـذه الفعلة 
الشـنيعة، وإنّنـا عبّرنـا عـن مناصـرة الشـعب الجزائـري فـي كفاحه العظيـم، ونرفـع صوتنا 
بالاحتجـاج الشـديد علـى حـادث الغـدر المنكـر الفظيـع وبالتضامـن الأكيد مـع الإخوان 
الأبطـال الجزائرييـن وبالإعجـاب بتضحياتهـم ونطالـب فـي نفـس الوقـت الحكومتيـن 

التونسـية والمغربيـة بالوقـوف موقفـا حازمـا وصارما«)47(
أصـدر الحـزب الدسـتوري اللجنـة التنفيذيـة بيانـا شـديد اللهجـة، شـنعّ فيـه بطريقـة 
اخٍتطـاف والقرصنـة وفي الآن ذاته، عبّـر عن تضامنه ومؤازرته للشـعب الجزائـري وقادته، 
وأشـاد بتضحياتهـم وطالـب الحكومتيـن التونسـية والمغربيـة بالوقـوف في وجه غطرسـة 
الاسـتعمار الفرنسـي، ووضـع حدّا لـه، واحتجّت الشـبيبة الحـرّة للحزب الحرّ الدسـتوري 
»القديـم« فـي بيـان علـى أعمـال القرصنـة والغـدر، وخـرْق القانـون الدولي، نقتطـف منه 
النـّص التالـي:«إنّ مـا قامـت بـه السـلطات الفرنسـية بإلقائها القبض على خمسـة أفـراد من 
هيئـة التحريـر الجزائـري، وهـم ضيوف تونـس والمغـرب، يعدّ اعتـداء على دولتيـن، وبناء 
علـى ذلك فالشـبيبة بعـد احتجاجهـا الصارم علـى هـذا العمل، تحـذر الحكومة الفرنسـية، 
وتنذرهـا مـن العواقـب الوخيمـة التـي تنجـر عنـه وتحملهـا المسـؤولية؛ إذ هـي لـم تطلـق 
سـراح المقبـوض عليهـم، وترجعهـم إلى تونـس أو المغـرب«)48(، وفـي هذا السـياق أيضا 
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أصدرت الشـبيبة الدسـتورية بيانـا، احتجّت فيه علـى القرصنة الفرنسـية، واعتبرتهـا اعتداء 
علـى كرامـة وسـيادة الشـعبين التونسـي والمغربـي، وفـي الآن نفسـه أنـذرت الحكومـة 

الفرنسـية مـن عواقـب هـذه القرصنـة وطالبت بإطالق سـراحهم فورا.

3. 2 الحزب الشيوعي التونسي:
وعلى إثر العمل الجبان الذي قامت به الحكومة الفرنسية والمتمثل في اختطاف القادة 
1956م، تقابل وفد من الحزب الشيوعي التونسي مع ممثل  22 أكتوبر  الجزائريين بتاريخ 
الشيوعيين  كافة  عزم  عن  الوفد  وعبّر  1956م،  أكتوبر   25 يوم  التونسية  الحكومة  رئاسة 
التونسيين على مساعدة كلّ الأعمال التي تقوم بها الحكومة الرامية إلى الدفاع عن استقلال 
البلاد إثر اعتقال القادة الجزائريين غدرا من طرف الاستعماريين، وهي مهمّة لا تنفصل عن 
الداخلي  المستوى  على  الحزب  تحرّك  وقد  المكافحة«)49(  الجزائر  مع  المتزايد  التضامن 
بمقابلته ممثل رئاسة الحكومة، وتقديم الدّعم لها ومؤازرة قراراتها وذلك في إطار تضامنه 

مع الشعب الجزائري.

3.3 الحزب الدستوري التونسي الجديد )الديوان السياسي (:
وعلـى إثـر العمـل الجبان الـذي قامـت بـه الحكومـة الفرنسـية والمتمثل فـي اختطاف 
القـادة الجزائرييـن بتاريـخ 22 أكتوبر 1956م دعا الحزب الدسـتوري التونسـي المنظمات 
القوميـة الـى الاجتماعـات عامـة ومضاهـرات واضربات والتـى تهـدف تنوير الـرّأي العام 
والجماهيـر وتحسيسـهم بالقضيـة الجزائرية، ،فقد عقـد ممثلو المنظمـات القومية اجتماعا 
عامّـا، شـارك فيـه الحـزب الدسـتوري التونسـي والاتّحـاد العـام التونسـي للشـغل واتّحاد 
الصناعـة والتجـارة والاتّحـاد القومي للمزارعين التونسـيين وأصدروا بيانا، جـاء فيه: »أنّهم 
يشـهّرون فيـه بعمـل السـلطات الفرنسـية المشـين والخارج عـن القانـون الدولـي والمنافي 
لـكلّ مـروءة، وذلـك بإلقـاء القبـض غـدرا علـى الزعمـاء الجزائرييـن الذيـن كانـوا خارج 
المناطـق الجويـة الفرنسـية، قادميـن إلى مؤتمر السّـلم والمفاوضـة، وخاصّة أنّهـم كانوا في 
ضيافـة تونس ومراكش وحمايتهما؛ إذ يعتبر اسـتفزاز شـعوب شـمال إفريقيا عداوة سـافرة، 
تهـدّد اسـتقلال تونـس ومرّاكـش، وطلب الممثلون من الشـعب القيـام بإضراب عـام؛ ليعبّر 

عـن إيمانـه بانتصار الحـقّ في الجزائـر«)50(.
والملاحـظ أنّ المنظمـات القومية، أدانت اختطـاف القادة الجزائرييـن وهم في طريقهم 
ـا على كرامة وحرمة الشـعب التونسـي؛ ولهذا  للمشـاركة فـي مؤتمـر السّـلم، واعتبرته تعديًّ
وجّهـت دعـوة للقيـام بإضراب عـام للتّعبير عـن تظامنهم مع الشـعب الجزائـري في كفاحه 
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التّحريري،كمـا عُقـد اجتمـاع ثـان لممثّلـي المنظّمـات القوميـة يـوم 26 أكتوبـر 1956م، 
وأصـدر بيانـا »يسـجلون فيـه مـا أبـداه الشـعب التونسـي بأسـره مـن تضامـن مـع إخوانـه 
المجاهديـن بالجزائـر، ويؤكـدون نجـاح نـدوة شـمال إفريقيـا التـي انعقـدت بتونـس رغم 
منـاورات الاسـتعمار ومكائـده الرّاميـة إلى إحباط مسـاع قادة شـمال إفريقيا، وهم يشـيدون 
بحـزم الشـعب التونسـي خلال الأيـام العصيبـة، وقـرّروا أن تكـون غـرّة نوفمبر يومـا قوميا 
مجيـدا؛ لإحيـاء ذكـرى انـدلاع الثـورة الجزائريـة، وأن يقـوم الشـعب التونسـي بإضـراب 
كامـل، وأن يعقـد اجتماعـات قوميـة في جميـع المـدن وقراها، وهكـذا يعبّر باسـتمرار عن 

عزيمتـه فـي متابعة القضيـة الجزائريـة؛ حتى تحريرهـا«)51(.
وعلـى إثـر اختطاف القـادة الجزائريين، شـهدت العاصمة التونسـية ومدّنهـا إضرابا عن 
العمـل يـوم 23أكتوبـر 1956م؛ حيث تـمّ إغالق الدّكاكيـن والمقاهي، ووجهّـت برقيّات 
إلـى رئاسـة الحكومـة، تؤكّد رغبة الشـعب التونسـي في اسـتئناف الكفـاح القومـي تضامنا 
مـع الشـعب الجزائري الشـقيق)52(، وشـهدت العاصمـة التونسـية ومدّنها إثر اعتقـال القادة 
الجزائرييـن مظاهـرات شـعبية، منـدّدة باعتقـال الزعمـاء وذلـك يـوم 23 أكتوبـر 1956م، 
وكان المتظاهـرون يحملـون أعلاما تونسـية وجزائريّة)53(،وفي هذا السـياق أيضا اسـتجاب 
الشـعب التونسـي للدّعـوة التـي وجّهتهـا المنظّمـات القومية،فقـام بإضـراب عـام يوم 24 
أكتوبـر 1956م، احتجاجـا علـى اختطـاف القـادة الجزائرييـن؛ حيـث نظّمـت مظاهـرات 
كبـرى بصفاقـس واخترقت شـوارع المدينة العربية والحـيّ التجاري، وأعلـن المتظاهرون، 
سـخطهم واسـتنكارهم لاختطـاف القـادة الجزائرييـن، مناديـن بحيـاة القائـد »ابـن بلّـة« 
ورفاقـه، وأحرقـوا سـيارتين، وهشّـموا بعـض واجهـات المحاّلت التجاريـة الأوروبيـة، 
وهاجمـوا قصـر العدالة، وهشّـموا بعض النوّافـذ، فتدّخلت قـوات الأمن وفرّقتهـم، أمّا في 
سـوق الأربعـاء فقـد نظمّت أيضـا مظاهرة شـعبية، اخترقـت شـوارع المدينة، مناديـة بحياة 

»ابـن بلّـة« والجزائـر، ومطالبة بإطالق سـراح القـادة الجزائريين)54(.

4 - موقف المجتمع المدني:

1.4. اللجنة التونسية للحرّية والسلم :
أصـدرت اللجنـة التونسـية للحرّية والسـلم علـى إثر اختطـاف القـادة الجزائرييـن أثناء 
توجههـم إلـى تونـس للمشـاركة فـي مؤتمـر السـلم الـذي عقـد بموافقـة الفرنسـيين، بيانا 
شـديد اللهجـة يديـن، ويسـتنكر العربـدة الفرنسـية، واعتبرتـه اعتـداء علـى كرامة وشـرف 
الشـعوب المغاربيـة؛ حيـث جـاء هـذا السـلوك ليعرقـل المؤتمـر، ولهـذا تطالـب بإطلاق 
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سـراحهم فـورا دون قيـد أو شـرط وحـلّ المشـكل الجزائـري عن طريـق التفـاوض وتدعو 
الشـعب التونسـي إلـى رصّ الصفـوف بمزيد مـن العمل لتحقيق السـلم والوحدة السياسـية 
بشـمال إفريقيـا، وفـي هـذا السـياق كذلـك وجّهـت اللجنـة عـدّة لوائـح احتجاجـا علـى 
اختطـاف القـادة الجزائرييـن والمطالبـة بإطالق سـراحهم وبوضع حـدٍّ للتّعسـف وبجلاء 

الجيـوش الفرنسـية عن الأراضـي التونسـية)55(.

2.4 الجامعة التونسية لقدماء المحاربين:
اهتمّـت الجامعـة التونسـية لقدمـاء المحاربيـن بالقضيـة الجزائريـة، و أصـدرت إثـر 
اختطـاف القـادة الجزائرييـن بيانـا، أدانـت فيه هـذا الصنيـع، وقالـت« إنّ الجامعة التونسـية 
لقدمـاء المحاربيـن التونسـيين تحتج احتجاجا صارمـا ضدّ الحكومة الفرنسـية التي اعتقلت 
زعمـاء الجزائـر فـي منطقـة خارجة عـن نفوذهـا وبذلك خرقـت القانـون الدولـي للطيران، 
وتعتبـر هـذا العمـل اعتـداء علـى تونـس وشـعبها، ولهـذا توجـه نـداء إلـى جميـع قدمـاء 
المحاربيـن التونسـيين؛ ليكونـوا علـى اسـتعداد للدفـاع عـن الوطـن... وهـي تعمـل علـى 
تحقيـق الحرية ووحدة شـمال إفريقيـا«)56(، وأدانت الجامعـة اختطاف الزعمـاء الجزائريين 
وهـم فـي طريقهـم إلى تونـس، واعتبرتـه عماًل مخالفًا للقانـون الدولـي للطيـران واعتداء 
علـى شـرف وكرامة الشـعب التونسـي؛ ولهـذا دعـت أعضائها إلى الاسـتنفار والاسـتعداد 
للدفـاع عـن الكرامـة والسـيادة التـي انتهكت من قبـل الفرنسـيين، وإنّها تعمل علـى تحقيق 

الحريـة ووحـدة شـمال إفريقيا.

 Mouvement pour une libre(:3.4 حركة التعاون الحرّ التونسي الفرنسي
)coopération Franco-tunisienne

أصـدرت حركـة التعاون الحرّ التونسـي الفرنسـي إثر اختطـاف القادة الجزائرييـن بيانا، 
تشـجب وتديـن الاعتقال الذي سـتكون له انعكاسـات سـلبية علـى العلاقـات، ويؤثر على 
سـمعة الفرنسـيين؛ ولهـذا تطالـب الحكومـة الفرنسـية باسـتنكار هـذا السـلوك والتدخـل 
لإطالق سـراحهم، وأن تبـادر إلـى رأب الصـدع لإعـادة الثقـة مـع شـمال إفريقيـا، كمـا 
أرسـلت الحركة وفدا إلى فرنسـا لمقابلة المسـؤولين الفرنسـيين؛ ولشـرح انعكاسـات هذا 

الحـادث والأضـرار التي سـتلحق بالجاليـة الفرنسـية بتونس)57(.
بعثت الحركة برقية إلى رئيس مجلس الوزراء الفرنسي«غي مولي« تقول فيها«: إنّ حركة 
التعاون الحرّ التونسي الفرنسي تستنكر المكيدة وتدينها، التي دبرت لزعماء الحركة الوطنية 
الجزائرية، ضيوف السلطان المغربي »محمد الخامس« ومدعوي الحكومة التونسية وأنّ هذا 
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الاستخفاف بمبادئ الضيافة المقدسة للمسلمين والفرنسيين؛ ليضرّ كثيرا بالسمعة الفرنسية، 
الذي  الوقت  وفي  إفريقيا،  كامل شمال  في  مأساة  بحدوث  تهدد  الدّنيئة  الفعلة  إنّ هذه  كما 
تحاول فيه شعوبنا إقرار السلم وإيجاد صيغة جديدة للتعاون مع فرنسا، والحكومة الفرنسية 
شبه  بصفة  الجزائريون  الوطنيون  يشارك  أن  على  راضية  أنّها  ويبدو  طويل،  وقت  منذ  تعلم 
رسمية في ندوة تونس، وهي تملك الوسائل العملية للاحتجاج، إذا لزم الأمر علىإعطاء صبغة 
رسمية لرؤساء جبهة التحرير الجزائرية، ونطالب من الحكومة الفرنسية أن تستنكر هذه الفعلة 

الشنيعة، وأن تطلق سراح الزعماء الجزائريين، وتتّخذ تدابير عاجلة«)58(.
وأرسـلت حركـة التعـاون برقيـة لرئيـس الحكومـة الفرنسـية، تُعـرب فيها عن سـخطها 
واعتبـرت  والمغـرب،  تونـس  ضيـوف  الجزائرييـن  الزعمـاء  لاختطـاف  واسـتنكارها 
نتائجالسـلوك وخيمـة، وسـتكون لـه انعكاسـات سـلبية، ويدخـل منطقـة شـمال إفريقيـا 
فـي اضطرابـات، ويؤثـر علـى تطـور العلاقـات بين شـعوب شـمال إفريقيـا وفرنسـا الذين 
يعملـون علـى إيجـاد أرضية جديـدة للتعـاون مع الفرنسـيين، وطالبـت الحكومة الفرنسـية 
التـي كانـت راضية على مشـاركة القـادة الجزائرييـن بإدانـة الاختطـاف وبالتدخل لإطلاق 

سـراحهم.

4. 4 النقابة القومية للأطباء التونسيين:
عبّـر الأطبـاء التونسـيون عـن تضامنهـم ومؤازرتهـم للشـعب الجزائـري فـي نضالهـم، 
واسـتنكروا التضييقـات التـي يتعرّض لها الإطـار الطّبـي الجزائري من قبـل إدارة الاحتلال 
الفرنسـي، وأصـدرت بيانـا تسـتنكر، وتديـن فيـه حادثة اختطـاف القـادة الجزائرييـن تقول 
فيـه: »إنّ النّقابـة القوميـة للأطبـاء التونسـيين، أدهشـها خبـر الاعتـداء الفظيع الـذي ارتكبه 
الاسـتعماريون الفرنسـيون ضـدّ زعمـاء الشـعب الجزائـري الشـقيق، وهي تقـدّم احتجاجا 
صارمـا ضـدّ هـذا العمل الشـنيع، وتؤكـد تضامنها مع الشـعب الجزائـري، وهـي مؤمنة بأنّ 
الحكومتيـن التونسـية والمراكشـية سـتتخذان موقفـا صارمـا لمواجهـة هـذا العـدوان«)59(، 
وقدّمـت احتجاجًـا شـديدَ اللهجة علـى اختطاف القـادة الجزائرييـن وجـدّدت تضامنها مع 
الشـعب الجزائـري، وطالبت الحكومتين التونسـية والمغربيـة باتّخاذ إجـراءات رادعة ضدّ 

الفرنسـيين. تصرفات 

5.4 هيئة المحامين التونسيين:
عقـدت هيئـة المحاميـن اجتماعـا بتونـس علـى إثـر اعتقـال القـادة الجزائرييـن مـن 
قبـل الحكومـة الفرنسـية يـوم 22 أكتوبـر1956م فـي محكمـة الاسـتئناف بقصـر العدالة، 
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اسـتنكرت فيـه مكائد الاسـتعمار الفرنسـي، وأصـدرت بيانا جاء فيـه ما يلي:« نظـرا لفظاعة 
الاعتـداء علـى قـادة حركـة التحريـر الجزائريـة الذيـن كانـوا فـي ضيافـة صاحبـي الجلالة 
سـلطان المغرب وملـك تونس وحصانتهما، فـإنّ المحامين التونسـيين يعلنون اسـتنكارهم 
للأسـلوب الشـنيع الذي اسـتُعمل لخرق القوانيـن المتعلقة بالطيران وعلـى الأخصّ معاهدة 
جنيـف المتعلقـة بالطيـران والتـي كانت فرنسـا نفسـها مـن الموقعين عليهـا، ودوْسًـا للقيم 
الأخلاقيـة والثقـة التـي كانـت نتيجـة المفاهمـات بيـن فرنسـا والمغـرب وتونـس للتّوصل 
إلـى إقـرار السـلم والأمـن بإفريقيـا الشـمالية خاصـة وبالعالـم بصفـة عامّـة ينتظـر نتائـج 
النـدوة الثلاثيـة المقرر انعقادهـا بتونـس، وإنّ المحاميين التونسـيين يتضامنـون مهما كانت 
التكاليـف مع شـعب شـمال إفريقيـا، ويطالـب بالتحرير من وقـع التّعدي عليهـم حينا، حتى 
ينبعـث الأمـن والطمأنينة فـي القلوب؛ ولهذا قـرّرت الهيئـة الإضراب عن العمـل احتجاجا 

واسـتنكارا لصنيع فرنسـا«)60(.

نظمت الهيئة اجتماعًا تضامنيًّا مع القادة الجزائريين المخطوفين، وأصدرت بيانا، تستنكر 
فيه هذا السلوك المخالف للقوانين الدولية للطيران ومعاهدة جنيف، واعتبرته اعتداء على 
كرامة التونسيين والمغاربة وغدرا بهم، وطالبت بإطلاق سراحهم فورا لإرجاع الأمن والسلم، 
وأعلنت قرارها بالإضراب احتجاجا على هذه التصرفات، و تطوّع المحامون »عبد المجيد 
شاكر« و«عبد الرحمان عبد النبي« للدّفاع عن الوزراء المعتقلين، وفضح أساليب الاستعمار، 
و للمرافعة في قضية الزعماء المخطوفين، وسافرا إلى فرنسا للاطّلاع على القضية، وعلى 

إثرها تمّ اعتقال المحامي عبد المجيد شاكر والتحقيق معه من قبل الأمن الفرنسي )61(.

وجّـه عبد المجيد شـاكر محامي الوزراء الخمسـة المسـجونين، وعلى إثـر تدهور حالة 
المعتقليـن الجزائرييـن فـي السـجون الفرنسـية ب«توركـوان« Tourcoing )فرنسـا( البرقيـة 
التاليـة إلـى وزيـر العـدل الفرنسـي: »لـي الشـرف بـأن ألفـت نظركـم إلـى أنّـه قـد رفضت 
لـي عشـية يـوم 7 نوفمبـر 1961م رخصة اتصـال عنطريـق الهاتـف بموكلـي المعتقلين في 
قصـر »توركـوان«، إنّ مثـل هـذا الإجـراء يمثل اعتـداء خطيـرا وصريحا على أبسـط حقوق 
الدفـاع، وإنّ هـذا الرفـض لم يسـجل فـي الماضي، وهـو ما من شـأنه أن يحمل الـرّأي العام 
المغربـي والعالمـي علـى التأثـر والقلـق علـى صحة موكلـي؛ نظرا لإضـراب الجـوع الذي 
يقومـون بـه منذ خمسـة أيام، لـذا أرجوكم بكلّ إلحـاح أن تصـدروا التعليمـات اللازمة إلى 
إدارة السـجون؛ حتـى أتمكّـن مـن جديـد مـن الاتصـال الحـرّ بموكلـي، كمـا أرجوكم من 
ناحيـة أخـرى أن تمدّونـا بـكل التطمينـات التـي تهـدئ قلقنـا الشـديد على صحـة موكلي، 
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وأن تدرسـوا بسـرعة الأسـباب التي أدّت بالوزراء الجزائريين وكافة المسـاجين الجزائريين 
بفرنسـا إلى إعلان إضراب الجـوع«)62(.

وكشـفت البرقيـة اسـتهتار الفرنسـيين وتجاوزاتهـم للقوانيـن الدوليـة، والتـي سـتكون 
لهـا تتبعـات وانعكاسـات سـلبية علـى الأوضاع فـي المغرب العربـي، وطالبت بتفسـيرات 
وتوصيـات مـن قبـل المسـؤولين الفرنسـيين، كمـا عاملـت سـلطات الاحتالل الفرنسـي 
المعتقلين والمسـاجين السياسـيين معاملة سـيئة ووحشية وقاسـية، وللاحتجاج قرّر الوزراء 
والوطنيـون المعتقلـون الدّخـول فـي إضـراب جـوع؛ للتّعبير عـن رفضهم لأسـاليب بطْش 
الاسـتعمار الفرنسـي ومعاملاتـه، ودخولـوا فـي الإضـراب يومـه العاشـر، ورغـم خطورة 
الحالـة الصحيـة لبعض المسـاجين الوزراء »حسـين آيت حمـد« و«رابح بيطـاط« و«محمد 

خيضـر«، إلاّ أنّ السـلطات الفرنسـية لـم تُعـر قضيـة الإضراب عـن الطعـام أيّ اهتمام.
اللهجة  شديد  بيانا  المأساوية،  الأوضاع  هذه  إثر  التونسيين  المحامين  هيئة  وأصدرت 
عليها  أصبح  التي  الإنسانية  الحالة  اتجاه  المحامين  شعور  عن  تعبّر  الهيئة  إنّ   « فيه:  قالت 
بالقواعد  فرنسا  عبث  بسبب  بالجزائر؛  أو  بفرنسا  سواء  المعتقلون  الجزائريون  الوطنيون 
أقبلوا  الذين  الوطنيين  الهيئة متأثرة ومعجبة بموقف هؤلاء  للقانون والعدالة، وإنّ  الأساسية 
على التضحية الكبرى حفاظا على كرامتهم وذلك بإقدامهم على إضراب الجوع؛ ونظرا إلى 
الهضم الفادح والخطير لحقوق الدفاع الذي ترتكبه السلط الإدارية والقضائية الفرنسية؛ حتى 
المؤقتة  للحكومة  الممثلين  الوزراء  على  وبالأخصّ  سجنهم،  المعتقلين  على  ضيّقت  أنّها 
الجزائرية »بتوركوان« ومنعت جميع الاتصالات، وحتى المخابرات الهاتفية المُرخص لها 
بلّه«  سابقا ،كما اتّضح أخيرا من الرفض الذي لاقاه »عبد المجيد شاكر« أحد محامي »بن 

ورفاقه.
وظلّـت هيئـة المحاميـن، تتابـع وتراقـب الحالـة الصحيـة التي أصبـح عليهـا الوطنيون 
الجزائريـون المهـدّدة بالخطـر وخاصة الأسـتاذ »بوفيلار«، و«ابـن عبد اللـه«، و«فيرجيس« 
وغيرهـم الذيـن وقعـت إحالتهـم تعسـفا علـى المحاكمة، ولهـذا ترفـع احتجاجـا صارما، 
وننـادي بتأكيـد وإلحاح ضمائـر رجال الحقـوق ومنظّماتهم فـي جميع أنحـاء العالم؛ حتى 
يوضـع حـدّ لهـذه الاعتـداءات المتحدية لمبـادئ الإنسـانية ولـكلّ الحضـارات)63(، وتعبّر 
الهيئـة عـن دهشـتها واسـتغرابها مـن تصرفـات الفرنسـيين المخالفـة للقوانيـن والأعـراف 
الدوليـة، خاصـة فيما يتعلّـق بالأوضـاع الإنسـانية للمعتقليـن الجزائريين بعـد دخولهم في 
إضـراب جـوع، ورفـض زيـارة المحامـي لموكليها، ولهـذا أعلنـت الهيئـة احتجاجها على 
هـذه التجـاوزات وطالبت أصحـاب الضمائر الحيّـة بالتّدخل لوضع حدّ لهـذه التجاوزات. 
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وبعـث الأسـتاذ »عبـد المجيـد شـاكر« محامي الوزراء الخمسـة علـى إثر إطلاق سـراحهم 
إلـى كلّ مـن »أحمـد بـن بلّـة« و«محمـد بوضيـاف« و«محمـد خيضـر« و«حسـين آيـت 
أحمـد« و«رابـح بيطـاط« ببرقيـة التهنئـة التاليـة فـور وصولهـم إلى المغـرب هـذا نصّها: » 
فـي هـذا اليـوم التاريخـي الذي تطـأ فيـه أقدامهـم أرض مغربنـا الكبير بعـد اعتقال، اسـتمرّ 
خمـس سـنوات ونصفـا، أود أن أعبّـر للإخـوان بـن بلّـة وبـو ضيـاف وخيضر وآيـت حمد 
وبيطـاط عـن التهاني الحارة مشـفوعة بتمنياتي الخالصـة، وإن تبصُركم السياسـي وتجلُدكم 
وإيمانكـم بالمُثـل العليـا التي تجسـمها الثـورة الجزائريـة لحتميـة انتصارها، قـد تغلّبت في 
النهايـة علـى أعمال القرصنة وسـنين الاضطهـاد، وإنّي لواثق من أنّ مسـاهمتكم الشـخصية 
ومسـاهمة إخوانكـم فـي الاعتقال وفـي الكفاح، سـتكون فعّالة ناجعـة في بنـاء جزائر الغد، 
وتشـييد المغـرب الكبيـر«)64(، وتعبّـر هـذه البرقيـة عـن شـعور بالفـرح إثـر إطلاق سـراح 
الزعمـاء الجزائرييـن، وترفـع لهـم التهانـي، وتتمنـّى أن تكـون لهم مسـاهمة فعّالة فـي بناء 

الجزائـر، وتشـييد صـرْح المغـرب العربـي الكبيـر؛ ليعيش في أمـن وازدهار وسالم.

6.4 جمعية المهندسين التونسيين:
اسـتنكرت جمعية المهندسـين التونسـيين الأعمال الإرهابيـة، التي قامت بهـا الحكومة 
الفرنسـية والمتمثلـة فـي اختطـاف قـادة الجزائرييـن، ونلمس ذلك مـن خلال البيـان الذي 
أصدرتـه«إنّ جمعيـة المهندسـين تعلن عن شـديد غضبهـا للاعتـداء الفظيع الـذي قامت به 
السـلطات الفرنسـية باختطـاف زعمـاء حركـة التحريـر الجزائرية، سـاخرة مـن كل التقاليد 
الدوليـة، وهـي واثقـة مـن أنّ المسـؤولين فـي تونـس ومراكـش سـيضاعفون مسـاعدتهم 
للشـعب الجزائـري المناضـل باتّخـاذ الوسـائل الإيجابيّـة الصارمـة، التـي يقتضيهـا هـذا 
الظـرف الخطيـر«)65(، كمـا اسـتنكرت الجمعيـة تصرفـات الفرنسـيين، وأدانتهـا، وطالبت 
المسـؤولين التونسـيين والمغاربـة بالتضامن الفعّال وبالدّعم الشـعب الجزائري ومسـاندته 

فـي تحقيـق أمانيه.

7. 4 الجامعة القومية للتعليم:
اهتمّـت الجامعـة القوميـة للتعليـم بالقضيـة الجزائريـة، ونـدّدت بالأعمـال الإجراميـة 
التـي يقـوم بهـا المسـتعمر الفرنسـي في حقّ الشـعب الجزائـري الشـقيق والحركـة الوطنية 
الجزائريـة، ونستشـف ذلـك من البيان الـذي أصدرته إثـر اختطـاف القـادة الجزائريين:«إنّ 
الجامعـة التونسـية للتعليـم تعبّـر عن اسـتنكارها وشـدّة غضبهـا؛ لما قـام به الاسـتعمار من 
أعمـال مشـينة وغـادرة باتّجاه الزعمـاء الجزائرييـن، وكذلك الحكومـة التونسـية والمغربية 
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فـي المسـاع التـي يقومـان بها، وتؤيـد الإتحـاد العـام التونسـي للشـغل والجامعة التونسـية 
للموظفيـن، فيمـا يقومـان به من أعمال، وتقرر الإضـراب عن العمل يوم الثلاثـاء 23 أكتوبر 
1956م«)66(، وتديـن الجامعـة أعمـال الغـدر، وتعرب عن غضبهـا وتأييدها للمسـاع، التي 
تقـوم بهـا الحكومتـان التونسـية والمغربيـة، وتحـدّد دعمهـا لقـرارات المنظمـات النقابية، 

وتعلـن دخولهـا في إضـراب تضامنا مـع القـادة الجزائرييـن المخطوفين

8.4 الجامعة العامة للموظفين التونسيين:
اهتمّت الجامعة العامة للموظفين التونسيين بالقضية الجزائرية، وتفاعلت معها، وساندتها 
البيان  التنفيذية، و أصدرت  وأيدتها، ونلمس ذلك من خلال عقدها اجتماعا طارئا لللجنة 
التالي إثر اختطاف القادة الجزائريين«إثر اطّلاعها على أعمال الغدر، التي قام بها الاستعمار 
الحرب  لأصول  وخيانته  وسيادته  العربي  المغرب  حرّية  على  باعتدائه  وذلك  الفرنسي 
والشرف بإلقاء القبض غدرا على زعماء الحركة التحريرية، الذين اغتروا بالوعود الفرنسية، 
وظنوّا غلطا أنّ فرنسا تابت إلى رشدها، ورجعت إلى جادة المنطق السليم، فالجامعة العامّة 
أدّى  ممّا  العجز؛  عند  الاستعمار  قوى  إليها  التجأت  التي  الأعمال،  بهذه  تشهر  للموظفين 
بفرنسا إلى نكث العهد، ونقض الوعد والجامعة، تعرب لجلالة »محمد الخامس« و«الحبيب 
مساعيهما  مواصلة  في  الوطيد  وأملهم  بهم  التونسيين  الموظفين  ثقة  كامل  عن  بورقيبة« 
تنجح الأخت  يوم؛ حتى  بعد  يوما  تعقدا  تزداد  التي  الجزائر،  الموفقة؛ لإيجاد حلّ لمعضلة 
الشقيقة، وتخرج من محنتها ظافرة وغانمة، وتعلن الجامعة عن استعداد الموظفين التونسيين 
كافة لكلّ الطوارئ وللردّ على العدو الاستعماري باذلين في سبيل ذلك كلّ نفس.«عاشت 
على  واحتجّت  بالاختطاف،  الجامعة  وندّدت  الكبير«)67(،  العربي  المغرب  عاش  الجزائر 
بالقادة،  الفرنسيين، وجدّدت ثقتها  للتونسيين والمغاربة من قبل  قُدّمت  التي  العهود،  نكث 
وطلبت منهم مواصلة مساعيهم؛ لحلّ القضية الجزائرية، ليسود الأمن والازدهار والسلام، 

وأعلنت استعداد الموظفين؛ للذّود عن الوطن.

9.4 الجامعة القومية للصحة:
اهتمّـت الجامعـة القوميـة للصحـة بالقضيـة الجزائريـة وبتطوراتهـا، واعتبرتهـا قضيـة 
الشـعب التونسـي وأكّـدت علـى ضرورة الدفـاع عنهـا داخليـا وخارجيا، ونلمـس ذلك إثر 
اختطـاف القـادة الجزائرييـن غـدرا اسـتنكرت الاختطـاف، واعتبرتـه عمال غير مسـؤول، 
ولـم تكتـف بذلك؛ بـل أرسـلت برقية إلـى رئيـس الجمهورية الفرنسـية هـذا نصها:«تحتج 
الجامعـة القوميـة للصحـة احتجاجـا صارمـا ضـدّ غـدر الحاكـم العـام الفرنسـي بالجزائـر 
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باسـتعماله وسـائل القرصنة إزاء الزعمـاء الجزائرييـن، وتطالب باسـترجاع حرّيتهم حالا«، 
وفـي هـذا السـياق أيضا أبرقـت إلى الأميـن العام للأمّـم المتحـدة برقية جاء فيهـا:« تطالب 
الجامعـة القوميـة للصحـة الأمّـم المتحـدة بالتّدخـل ضـدّ غـدر الفرنسـيين واسـتعمالهم 
لوسـائل القرصنـة، وتطالـب بإطلاق سـراح الزعمـاء الجزائرييـن«)68(، وتطالـب الأميـن 

العـام الأمّمـي بالتّدخـل لـدى الفرنسـيين لإطالق سـراح القـادة الجزائريين.
وعقـدت الهيئـة الإدارية للجامعـة القومية للصحـة اجتماعا عاما يـوم 27أكتوبر1956م 
وأصـدرت البيـان التالي«أعلنـت فيـه سـخطها علـى العمل الشـنيع الـذي تجرّأ علـى القيام 
الجزائريـة،  الوطنـي  التحريـر  باختطافهـم زعمـاء جبهـة  الفرنسـية  بـه قراصنـة الحكومـة 
واعتقالهـم، وأمّـام هـذا الغـدر الفرنسـي بضيـوف »الأمتيـن« المغربيـة والتونسـية، تعلـن 
الجامعـة القوميـة للصحـة تضامنهـا مـع الشـعب الجزائـري الشـقيق فـي متابعـة الحركـة 
التحريريـة الموفقـة، كمـا أنّهـا تضـع ثقتهـا التّامة فـي الحكومـة التونسـية؛ لاتخـاذ التّدابير 
اللازمـة؛ لإحبـاط سـلوك الجيـش الاسـتعماري الفرنسـي وعدوانه علـى المواطنيـن، وهي 
علـى أتـمّ الاسـتعداد لمجابهة ما تقتضيـه حالة الطـوارئ« )69( وهكـذا أعلنـت الجامعة عن 
إدانتهـا لاختطـاف القـادة الجزائرييـن، واعتبرتـه اعتـداء على كرامـة التونسـيين والمغاربة، 

وجـدّدت تضامنهـا مـع الشـعب الجزائري.

10.4 الاتحاد العام التونسي للشغل:
وعلـى إثـر اختطـاف القـادة الجزائرييـن من قبـل الحكومـة الفرنسـية، تمّ عقـد اجتماع 
طـارئ للمكتـب التنفيـذي للاتحّاد العـام التونسـي للشـغل، درس الحالة الراهنـة الصادرة 
عـن الإجراءات التعسـفية الغادرة المسـلّطة من الحكومة الفرنسـية على قـادة جبهة التحرير 
الوطنـي الجزائـري في طريقهم إلى تونس؛ للتشـاور مع المسـؤولين التونسـيين والمغاربة؛ 
لإيجـاد حـلّ للقضيـة الجزائريـة فـي نطـاق احتـرام السـيادة الجزائريـة، أصـدر الاجتمـاع 
البيـان التالـي:« يسـتنكر الاتّحـاد العام التونسـي للشـغل بشـدّة صنع الاسـتعمار الفرنسـي، 
الذي يسـعى بـكلّ الوسـائل الخبيثة؛ لاسـتمرار الحـرب، وتأخيـر الحلول السـلمية؛ وذلك 
للاحتفـاظ بامتيازاتـه ضـدّ مصالـح الشـعوب، ويضـع الاتّحـاد العام التونسـي للشـغل ثقته 
فـي المسـؤولين المغاربـة والتونسـيين بـأن يواصلـوا نشـاطهم لإقامة نـدوة تونـس، واتّخاذ 
جميـع الإجـراءات اللازمـة لكرامـة الشـعوب، التـي مـن شـأنها إرجـاع السـلم وتمكيـن 
شـعوب شـمال إفريقيـا الثلاثة مـن الانعتاق والتّحـرّر من الاسـتعمار الفرنسـي، ويطلب من 
جميـع الديمقراطييـن فـي العالـم ومـن جميـع المنظمـات الدولية اتخـاذ الموقـف الحازم، 
وفـرض إرادتهـا؛ لحـلّ المشـكل الجزائري بصـورة، تسـتجيب لرغبات الشـعب الجزائري 
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الشـقيق وجميع الشـعوب المحرومـة من حرّيتها، وينبّه الشـعب التونسـي والطبقة الشـغيلة 
للاسـتعداد لـكلّ الطوارئ في كنـف الكرامة والنظام والاتّحاد العام التونسـي للشـغل، يتّخذُ 
كموقـف أولـي من هـذا العمـل الغادر إعلان الإضراب العـام لجميع الشـغالين التونسـيين 

لمـدّة أربع وعشـرين سـاعة. »تحيـا الجزائر الحـرّة وتحيا شـمال إفريقيـا«)70(.
اسـتنكر الاتحاد اختطـاف القادة الجزائريين لإطالـة الحرب وتأخير السـلم والمصالحة 
والاحتفـاظ بالامتيـازات، ودعـى المسـؤولين إلـى عقـد نـدوة تونـس واتّخـاذ إجـراءات 
هامّـة، تصـون الكرامـة، وترجـع السـلم والأمـن، وتسـاهم فـي تحريـر شـمال إفريقيـا، 
وطالـب أحـرّار العالـم والمنظّمـات الدوليـة باتّخـاذ مواقـف حاسـمة، وفـرض إرادتهـا؛ 
لحـلّ القضيـة الجزائريـة والاعتراف بحقوق الشـعب الجزائـري؛ ولهذا قـرّر الاضراب عن 
العمـل لمـدّة يوم تضامنا مـع المعتقليـن الجزائريين، وفي هـذا الإطار أيضا تحـرّك الاتحاد 
العام التونسـي للشـغل على المسـتوى الخارجي؛ لتحسـيس الـرّأي العـام العالمي، وجلْب 

تعاطـف المنظّمـات الدولية مـع القضيـة الجزائرية.
ونلمـس ذلـك مـن خالل برقيتـه، التـي بعـث بهـا إلـى الجامعـة الأمّميـة للنقابـات 
الحـرّة ببروكسـال يلفـت أنظارها »إلـى أنّ الاتّحاد العام التونسـي للشـغل، يُشَـهّر بالأعمال 
الاسـتفزازية الصـادرة عـن الحكومة الفرنسـية ضدّ زعماء جبهـة التحرير الوطنـي الجزائري 
والتّدخـل  الحـازم،  الموقـف  اتّخـاذ  الأمّميـة  الجامعـة  مـن  ويطلـب  التحريـر،  وجيـش 
الجـدّي لـدى المحافـل الدوليـة والحكومـات الديمقراطيـة؛ لتوقيـف هذا الضغـط الصادر 
مـن السـلطات الفرنسـية ضـدّ الشـعب الجزائـري المكافـح فـي سـبيل حرّيتـه واسـتقلاله 

الوطنـي«)71(.
ونـدّد الاتحـاد فـي هذه البرقيـة بالسياسـة الفرنسـية المتّبعـة بالجزائر، وطالـب الجامعة 
باتّخـاذ مواقـف حازمـة والتّدخـل لـدى المنظمـات الدوليـة والحكومـات؛ لإجبار فرنسـا 
علـى تغييـر سياسـتها القمعيـة والاسـتبدادية، وللاحتجـاج علـى هـذا العمـل الغـادر عقـد 
23 أكتوبـر1956م  الاتحـاد العـام التونسـي للشـغل اجتماعـا عامّـا ضـمّ مناضليـه يـوم 
بتونـس؛ إذ خطـب »أحمـد بـن صالـح« منـدّداً بالإجـراءات المتّخـذة من طـرف الحكومة 
الفرنسـية ضـدّ القـادة الجزائريين، واعتبرهـا عملية إجراميـة مخالفة للقوانيـن الدولية، وفي 
اختتـام الاجتمـاع نظّم المشـاركون مظاهرة، سـارت نحو سـاحة الاسـتقلال قرب السـفارة 
الفرنسـية، رافعيـن الأعالم التونسـية والجزائريـة، وهاتفيـن بحيـاة الزعمـاء المخطوفيـن، 

ومندّديـن بالاختطـاف، ومطالبيـن باسـتقلال الجزائـر وبوحـدة شـمال إفريقيا)72(.
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11.4 الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة:
اعتبـر الاتحـاد اختطاف القـادة الجزائريين عملا عدائيا، موجها إلى الشـعبيين التونسـي 
والمغربـي واعتـداء علـى كرامتهـم، وحّـذر مـن نتائجـه الوخيمـة علـى المنطقـة، وطالب 
القـادة باتخـاذ إجـراءات رادعـة، تعيـد للكرامـة عزّتهـا، وتسـاهم فـي اسـتقلال الجزائـر 
وتوحيـد المغـرب العربـي الكبيـر، وعقـد المكتـب التنفيـذي لاتحّـاد الصناعـة والتجارة، 
إثـر اختطاف القـادة الجزائرييـن، اجتماعا طارئا بتونـس ودرس القضيـة الجزائرية، وأصدر 
البيـان الـذي جـاء فيه مـا يلي«بعد التّأمـل في الوضـع الجديد الـذي نتج عن عمـل القرصنة 
والغـدر الـذي عمـدت إليه السـلطات الفرنسـية باختطـاف ضيـوف تونس والمغـرب، يرى 
أنّ هـذا العمـل العدائـي الموّجه للشّـعبين، من شـأنه أن ينتـج عواقب وخيمة فـي العلاقات 
الفرنسـية وشـمال إفريقيـا، وهـو يؤكـد علـى الحكومتيـن إزاء هـذا العـدوان ويحثّهما على 
اتّخـاذ جميـع الوسـائل الكفيلـة؛ لحمايـة كرامـة أمّـة المغـرب العربـي الكبيـر وتخليـص 

الجزائـر الشـقيقة من الاسـتعمار الفرنسـي وتوحيـد الأقطار الثلاثـة«)73(.

12.4 الاتحاد القومي للمزارعين التونسيين:
أصـدر الاتحـاد العام للفلاحة التونسـية على إثـر العمل الجبان الذي قامـت به الحكومة 
الفرنسـية والمتمثـل فـي اختطـاف القـادة الجزائرييـن بيان إدانـة أكّد فيـه »أنّ الاتحـاد العام 
للفلاحـة التونسـية أمـام الاعتداء الفظيـع الواقع علـى إخواننا قـادة جبهة التحريـر الجزائرية 
التونسـي  الشـعبي  للشـعور  والمسـتفز  والمغربيـة  التونسـية  والسـيادة  للكرامـة  الجـارح 
والمخالـف للتّقاليـد الأمّميـة يسـتنكر بـكلّ شـدّة باسـم الفلاحيـن هـذا السـلوك الشـنيع، 
ويشـهّر بالمنـاورات الاسـتعمارية الدنيئـة والمنافيـة لمـا تعتزّ به الأمّـم من احترام الوسـائل 
الشـريفة فـي الكفـاح، ويعلـن مسـاندته الكاملـة، وتضامنـه المطلق مـع الشـعب الجزائري 
العربـي الشـقيق فـي حركتـه التحريريـة ضـدّ الاسـتعمار الفرنسـي؛ لتحصيلـه على سـيادته 

التّام«)74(. واسـتقلاله 
وكرامـة  سـيادة  علـى  اعتـداء  واعتبـره  الجزائرييـن،  القـادة  اختطـاف  الاتحـاد  وأدان 
الشـعبين التونسـي والمغربـي، وأكّد على تشـهيره بهـذه السـلوكيات والمنـاورات المنافية 
للأعـراف الدوليـة، وأعلـن تضامنـه ودعمـه ومسـاندته للشـعب الجزائري؛ حتـى يتحصّل 
علـى اسـتقلاله، وفي هذا السـياق أيضـا أصدرت الحجـرة الفلاحية التونسـية بلاغـا، تدين 
فيـه اختطـاف القـادة الجزائرييـن: »إنّ الحجـرة الفلاحيـة التونسـية نتيجـة خطـورة الحالـة 
التـي كونتهـا الأعمـال الشـنيعة، التـي أدّت إلـى إيقـاف زعمـاء حركـة التحريـر الجزائـري 
فـي وقـت، شـرع فيـه البحـث عـن حلـول مـن شـأنها إرجـاع السـلم بالجزائـر، تعلـن عن 
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اسـتنكارها مثـل هاتـه الأعمـال الفظيعـة التـي مـن شـأنها، أن تجعل السـلم بكامل الشـمال 
الإفريقـي فـي خطـر، وتؤيـد الجهـود التي يقـوم بها كل مـن »محمـد الخامـس« و«الحبيب 
بورقيبـة«، وتعلـن ثقتهـا فيهما مؤكّدة لهمـا كامل التضامـن، وتطلب من الحكومة الفرنسـية 
مراجعـة مواقفهـا وإطلاق سـراح قـادة حركـة التحرير الجزائـري حالا، وذلك فـي صالح ما 
بيـن بلدينا من علاقـات«)75(، و اسـتنكرت الحجرة الفلاحيـة اختطاف الزعمـاء الجزائريين 
وحـذّرت مـن نتائجـه الوخيمـة وتهديـده للسـلم، وطالبـت الحكومـة الفرنسـية بمراجعـة 

مواقفهـا وسياسـاتها وإطالق سـراحهم فورا.
وواصـل الاتحـاد العـام للفلاحـة إصـدار بلاغـات التعاطـف مـع القضيـة الجزائريـة 
والقـادة المخطوفيـن:« إنّ إيقـاف الزعمـاء الجزائريين لهو تعدٍ فادح على السـيادة التونسـية 
واسـتفزاز لشـعور طبقات الشـعب بأجمعه والاتحـاد العام للفلاحـة التونسـية، يحتج بصفة 
رسـمية وبـكلّ صرامـة علـى هاتـه الإيقافـات، ويطلـب مـن جميـع الفلاحيـن أن يضطلعوا 
بكامـل مسـؤولياتهم للدخـول في كفاح مقبـل ضدّ المسـتعمر الغاشـم الهـدّام«)76(، واعتبر 
الإتحـاد العـام للفلاحـة فـي البيـان، أنّ ايقـاف الزعمـاء الجزائرييـن اعتـداء علـى السـيادة 
التونسـية، وأعلـن احتجاجـه علـى هذا السـلوك، وطالـب الفلاحيـن بالاسـتعداد لمواصلة 

التحريري. الكفـاح 

والملاحـظ أن الاتحـاد العـام للفلاحـة كان شـديد الإيمـان بعدالـة القضيّـة الجزائرية؛ 
ولهـذا كان يصـدر بلاغـات دوريـة؛ لتوعيـة الفلاحيـن بالقضيـة الجزائريـة، وتحسيسـهم، 
ونلمـس ذلـك في بلاغه التالـي: »إنّ الاتحـاد القومي للمزارعين التونسـيين الشـاعر بوحدة 
المحنـة والمصير مع الشـعب الجزائري الشـقيق وبقية شـعوب الشّـمال الإفريقـي والمؤمن 
بوجـوب توحيـد المغرب العربي الكبير، وبمناسـبة يـوم الجزائر، يعبّر عن إكباره ومسـاندته 

لكفـاح الشـعب الجزائري الباسـل في سـبيل نيل اسـتقلاله واسـترجاع كرامتـه«)77(.

13.4 الاتحاد القومي النسائي التونسي:
أصـدر الاتحـاد النسـائي التونسـي إثـر اختطـاف القـادة الجزائرييـن بيانـا »ينـدّد فيـه 
بأعمـال القرصنـة التـي اسـتعملتها الحكومـة الفرنسـية ضـدّ رجـال جبهـة التحريـر الوطني 
الجزائـري المدعويـن مـن طـرف الحكومة التونسـية، ويـرى في ذلـك دعوة لإثـارة غضب 
الشـعب التونسـي وحكومته، ويعلن مـرة أخرى اسـتنكاره للحرب الجزائرية الاسـتعمارية، 

ويطالـب بحلّ سـلمي لهـا«)78(.
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:).E.TU.G(14.4 الاتحاد العام للطلبة التونسيين
عقـد المكتـب التنفيـذي للاتحـاد العـام لطلبـة تونـس اجتماعـا إثـر اختطـاف القـادة 
الجزائرييـن، درس فيـه موضـوع الإختطـاف، وأصدر بيانه التالـي: » إنّ الاتحـاد العام لطلبة 
تونـس، يسـتنكر الاختطـاف ويؤيـد مجهـودات الحكومتيـن المغربيـة والتونسـية؛ لإيجـاد 
حـلّ عـادل لقضيـة الجزائـر، ويؤكـد تأييـده المطلـق لشـعب الجزائر في سـبيل اسـتقلاله، 
ويُقـرّر الإضـراب يـوم الثلاثـاء 23 أكتوبـر 1956م«، واسـتنكر الاتحـاد اختطـاف القـادة 
الجزائرييـن، وعبّـر عـن دعمـه للمسـاع والمجهودات التـي تقوم بهـا الحكومتان التونسـية 
الجزائـري وتضامنـه معـه،  للكفـاح  المطلقـة  تأييـده ومسـاندته  وأكّـد علـى  والمغربيـة، 
وقـرر الإضـراب عن الدراسـة لمـدّة يـوم، وبعـث ببرقيتيـن، واحدة للاتحـاد العـام للطلبة 
المسـلمين الجزائريين، والأخرى للسـفارة الفرنسـية بتونـس، يحتجّ فيها علـى الاختطاف، 

ويسـتنكره)79(.

الجزائرية من طرف  الثورة  قادة  اعتقال  إثر  بيانا  المسلم  الطالب  وأصدرت هيئة صوت 
السلطات الاستعمارية الغاشمة، جاء فيه »في ظروف تأمّل فيها الأمم الإفريقية عامّة والعالم 
الكبير  القضية الجزائرية بطرق سلمية، وفي ظرفية يتحفّز فيها المغرب  العربي خاصّة بحلّ 
باعتقال  وذلك  الحالة،  تعكير  إلى  فرنسا  تلجأ  الثلاث،  الدول  بين  مشتركة  ندوة  عقد  إلى 
زعماء الثورة، ظناّ منها أنّ هذا العمل، يضعف من ساعد المجاهدين الأبطال الذين بايعوا الله 
والوطن على تحرير الجزائر الشقيقة، كلّفهم ذلك ما كلّفهم، وصوت الطالب المسلم تناشد 
الأمّة العربية في كلّ مكان، أن تقف وقفة الرجل الواحد إزاء هذا الاعتداء الفظيع، وتناشد 
العالم الحرّ، أن يتدّخل في هذا الخطب العظيم بالحسنى، لأنّ هذا الاعتداء لا يعتبر اعتداء 
لكرامتها،  وخدشا  المغربية  والذاتية  التونسية  بالذاتية  مساسا  يعتبر  بل  فقط؛  الجزائر  على 
والمغربية،  التونسية  الحكومة  في  التّامّة  الثقة  لها  المسلم  الطالب  لصوت  المركزية  والهيئة 
أن يتّخذا موقفا إيجابيا، وأن يُعَرفا فرنسا نفسها، التي عجزت عن إخماد نار الحرب بالحديد 
والنار؛ بل عمدت على إخمادها بطريقة الغدر والخيانة، ولكنّها لا تنجح، ولن تنجح مهما 
كان نوع الطريقة التي ستتخذها، وسيعود عليها بالويل والخسران، وسيجلب لها العار، الذي 
لا يمحى من جبين التاريخ، الذي سيكتبه بمدار الخزي والعار؛ وليستعد شباب تونس المثقف 
للطوارئ وليكن على أهمية أداها إذا دعاهم الواجب، وصوت الطالب المسلم تذكرهم بتنفيذ 
الإضراب الذي سبق الإعلان عنه، والذي يبدأ من يوم الثلاثاء حتى يوم الأربعاء 24 أكتوبر 

1956م.« فلتحيا الجزائر العربية الشقيقة. ولتحيا وحدة المغرب العربي الكبير«)80(.
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أعلنـت الهيئـة أنّه في ظـرف وأجواء، يسـودها الأمل والتفـاؤل بحلّ القضيـة الجزائرية، 
وبتنظيـم نـدوة مشـتركة مغاربيـة، تلجـأ فرنسـاإلى تعكيـر الأجواء وإفشـال النـدوة بخطف 
القـادة الجزائرييـن، ظناّ منهـا أنّها سـتضعف الثورة، ومن هذا المنطلق تناشـد الأمّـة العربية 
والعالـم بالتّدخـل لوضـع حـدٍّ لهـذا الاعتـداء الـذي مـسّ كرامـة التونسـيين والمغربييـن، 

وتجـدّد ثقتهـا بالحكومتيـن على اتّخـاذ قرارات هامّـة، تعيد إلى الفرنسـيين رشـدهم.

15.4الكشافة التونسية:
اهتمّـت الكشـافة التونسـية بالثـورة الجزائريـة، وأصـدرت عـدّة بيانـات ولوائـح تأييـد 
ومسـاندة، و علـى إثـر اختطـاف القـادة الجزائرييـن، أصـدرت بيانهـا التّالـي، جاء فيـه »إنّ 
الكشـافة التونسـية تعتبـر اعتـداء الحكومـة الفرنسـية علـى قـادة الثـورة الجزائريـة وجبهـة 
التحريـر الوطنـي بالجزائـر حركـة اسـتفزازية من شـأنها عرقلة مسـاع الحكومتين التونسـية 
والمغربيـة الرّاميـة إلـى فـضّ المشـكل الجزائـري بصـورة سـليمة، وتبـدي التّأييـد المطلق 
للحكومتيـن فـي كلّ مـا اتّخذتـه مـن مواقـف إزاء هذا الوضـع الجديـد، وتعلن أنّ الشـباب 
الكشـافة  ونـدّدت  الطـوارئ«)81(،  كلّ  لمجابهـة  مجنـّدا  نفسـه  يعتبـر  بتونـس،  الكشـفي 
باختطـاف القـادة الجزائريين، واعتبرته عملا اسـتفزازيا، معرقلا لمسـاع الحكومتين الرّامية 
إلـى حلّ المشـكل الجزائـري بالطرق السّـلمية، وجـدّدت تأييدهـا للمواقف التـي اتّخذت 

لمواجهـة الأوضـاع، ودعـت مناضليهـا إلـى الاسـتعداد لـكلّ طارئ.

رابعا: نتائجندوة تونس 22 أكتوبر 1956م :
1. اجتماع التونسي -المغربي –الجزائري

لقـد توجـت الندوةبنتائـج صدرت في بيان مشـترك تونسـي مغربي جـاء فيه:«اجتمع في 
قصر السـعادة بالمرسـى ممثلـو الحكومتين التونسـية والمغربية وبحضور الوفـد الجزائري، 
ودرسـوا القضايـا التـي تهـمّ القطريـن، خصوصـا الحالـة الأليمـة فـي الجزائـر الشـقيقة، 
وأعلنـوا وجهـة نظرهـم فـي هـذه المسـألة وتضامنهم التّـام مع الشـعب الجزائري الشـقيق؛ 
مـن أجـل نيـل حرّيتـه نظـرا لما يربـط أقطـار المغرب مـن روابـط الدّيـن والثقافـة والتاريخ 
والمصيـر المشـترك، و اتّفقـوا علـى تنسـيق جهودهم فـي الميادين التـي تجعل مـن التعاون 
التونسـي المغربـي حقيقـة واقعـة، وعلى أن يظلـوا على اتصال مسـتمر لتبادل الـرّأي في كلّ 
مـا مـن شـأنه أن يحقـق مصلحـة الجزائر الشـقيقة ريثمـا توقّـع معاهـدة التعـاون والتحالف 

التـي قـرّرت الحكومتان إبرامهـا«)82(.
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أعلـن النـدوة تضامنهـا المطلـق ودعمهـا للشـعب الجزائـري فـي كفاحـه التحريـري، 
وأكّـدت على ضرورة التنسـيق والتعاون بين التونسـيين والمغاربة؛ لحـلّ القضية الجزائرية، 
كمـا أعطـت نتائج ندوة تونـس القضية الجزائرية دفعـا وزخما جديديـن، و أعلنت التضامن 
التّـام التونسـي المغربـي مـع الثـورة الجزائريـة من أجـل حصـول الجزائر على اسـتقلالها، 
وأقـرّت أيضـا أسّـس التعاون لحـلّ القضيـة الجزائريـة وتدعيـم أواصر الأخوّة، وشـاركت 
جبهـة التحرير الوطنـي الإجتماعات التونسـية المغربيـة لمواصلة الجهود ولنجـدة الجزائر 
وتحقيـق رغباتهـا، وضّحت الندوة الطريق في وجـه المغاربة، وأقـرّت التضامن مع الجزائر 
الشـقيقة، ومهّـدت للتعـاون الصّـادق بيـن الحكومتيـن التونسـية والمغربيـة، ومـن نتائجها 
أيضـا شـدّ أزر المجاهديـن الجزائرييـن)83(، وفـي إطـار ردّه علـى الحكومـة الفرنسـية التي 
سـعت إلى إفشـال ندوة تونـس وإفراغهـا من محتواهـا، صرّح الحبيـب بورقيبـة قائلا:«بأنّ 
النـدوة التـي يُـراد لها الفشـل، قد تمّـت رغم ذلـك، وهذه المكيـدة زادت في تمتيـن الوحدة 

بين شـعوب المغـرب العربي الكبيـر«)84(.
نصّها  هذا  بورقيبة،  الحبيب  الرئيس  إلى  برقية  الجزائرية  الوطني  التحرير  جبهة  وجهت 
»إنّ جبهة التحرير الوطني الجزائرية تحتج بكلّ قواها ضدّ إيقاف خمسة من أبطالها غدرا، 
في حين أنّهم كانوا ضيوف العاهلين المغربي والتونسي، وإنّ الشعب الجزائري والمغربي 
ينتظران منكم ردّ فعل إيجابي وحاسم للمحافظة والدّفاع عن شرف المغرب العربي الكبير 
وانتزاع إخواننا المساجين من أيدي الجلادين الفرنسيين«)85(، وهكذا احتجّت جبهة التحرير 
كرامة  عن  للدّفاع  إيجابي  فعل  بردّ  وطالبت  الجزائريين،  القادة  اختطاف  على  الجزائرية 
وشرف المغرب، وفك أسرهم، درس ممثلي الحكومتين التونسية والمغربية في اجتماع ثان 
القضايا التي تهمّ القطرين خصوصا الحالة الأليمة بالجزائر، وأعلنوا وجهة نظرهم في هذه 
المسألة وتضامنهم التّام مع الشعب الجزائري الشقيق وأقرّوا أسّس التعاون على حلّ القضية 

الجزائرية وتدعيم أواصر الأخوّة المغاربية)86(.
وصـرّح بورقيبـة قائال:« أنّ الأيـدي الأثيمـة قـد أفسـدت بعضـا مـن البرنامـج الـذي 
قرّرنـا إنجـازه ولكنّهـا لم تفسـد أهمّ المسـائل التـي اجتمعنـا من أجلهـا، وقرّرنـا التفاوض 
فـي شـأنها، فانتهـت بتوحيـد سياسـة الدولتيـن التونسـية والمغربيـة فـي الميـدان الخارجي 
والمطالبـة بالوصـول إلـى حلّ سـلمي للقضيـة الجزائرية«)87(، ونشـرت الصحافة التونسـية 
نـصّ المذكرة المشـتركة التونسـية المغربية التي سُـلمت إلى السـفير الفرنسـي بتونس، هذا 
نصّهـا »درس ممثلـو الحكومتين التونسـية والمراكشـية بتونـس الحالة الناجمـة عن تعرض 
السـلطات الفرنسـية بالجزائـر للطائرة المقلّـة للشـخصيات الجزائرية المدعويـن من طرف 
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الحكومتيـن؛ للبحـث معـا عـن الوسـائل الناجعـة؛ لإيجـاد حلّ سـلمي للنـزاع القائـم الآن 
فـي الجزائـر، وتحتـج الحكومتـان احتجاجـا صارمـا علـى هـذا الإعتـداء الـذي يعـدّ خرقا 
فادحـا للقانـون الدولي وتشـجبان حالـة العنف التـي اكتسـتها عملية اختطاف الشـخصيات 

الجزائريـة دون مراعـاة لحقوق الإنسـان.
وتعتبـر الحكومتـان أنّ مـا قامـت به السـلطات الفرنسـية بالجزائـر، يعدّ عدوانـا صريحا 
ضـدّ سـيادة دولتيهمـا ومحاولـة لإحبـاط مسـاعيهما فـي سـبيل إقـرار السـلم فـي الشـمال 
الإفريقـي وعرقلـة تطـوّر العلاقات بصفة منسـجمة بين فرنسـا وأقطار شـمال إفريقيا، وترى 
الحكومتـان مـن واجبهـا لفت نظـر الحكومة الفرنسـية إلى الخطـورة الكبرى التي تكتسـيها 
الحالـة الناشـئة عمّـا قامـت به السـلطات الفرنسـية بالجزائـر وإلـى العلاقـات الوخيمة التي 
سـتنتج حتمـا عـن العلاقـات بيـن تونـس والمغـرب مـن جهـة وفرنسـا مـن جهـة أخـرى، 
وأيّـدت الحكومة الفرنسـية هـذه التدابيـر وتقـرّ الحكومتان أنّ الحكومة الفرنسـية مسـؤولة 
عـن مصيـر الشـخصيات الجزائريـة المعتقلـة حاليا، كمـا أنّ الحكومتيـن تناديـان الحكومة 
الفرنسـية للإسـراع باتّخـاذ التدابيـر اللازمـة لإرجاع جـو الطمأنينة الضـروري لحـلّ النزاع 

الخطيـر الـذي نجم أخيـرا وذلـك مراعـاة لمصلحة جميـع الـدول المعنية بالأمـر«)88(.
قدّمت الحكومتان التونسية والمغربية احتجاجا شديد اللّهجة الى الحكومة الفرنسية على 
إثر اختطاف القادة الجزائريين، واعتبرته اعتداء على سيادتهما ومحاولة لإفشال مساعيهما؛ 
بين  والعلاقات  التّطور  وعرقلة  الإفريقي،  الشمال  في  والاستقرار  والأمن  السلم  لإقرار 
المنطقة المغاربية وفرنسا، وحمّلت الفرنسيين المسؤولية، وطالبتهم باتّخاذ إجراءات، تعيد 
السلم و الاطمئنان، تحرّك بورقيبة بعد خيانة فرنسا على مستوى الولايات المتحدة الأمريكة 
والأمّم المتحدة وأوروبا بالتّحسيس بالقضية الجزائرية، وليقطع الدّعم المالي والمساعدات 
عن فرنسا وتدويل القضية الجزائرية، وعقّب بورقيبة على تصريح »موللي« رئيس الحكومة 
الفرنسية الذي قال: »لا سلم ولا طمأنينة في نطاق استعباد، بوّدنا أن يشمل كافة البشر، ولا 
يقتصر على فئة معينة وإخواننا الجزائريون هم بشر أيضا، ولا يمكن أن يستقرّ السلم في ربوع 
موللي،  تصريحات  في  تناقض  على  بورقيبة  عقّب  كما  الاستعباد«)89(،  نطاق  في  الجزائر 
وطالب بتعميمها وتجسيدها على أرض الواقع لكافة الشعوب وعدم الإقصاء، وانتقد حرمان 

الجزائريين من هذا الحقّ.
وتلّقـى الرئيـس الحبيـب بورقيبة برقيـة من الدكتـور »الأميـن دباغين« رئيـس وفد جبهة 
التحريـر الوطنـي بالخـارج، يلفـت فيها انتباهـه إلى حرب الإبـادة التي يتعرّض لها الشـعب 
الجزائـري، هـذا نصّهـا » إنّ وفـد جبهـة التحرير الوطنـي الجزائريـة بالخارج يلفـت نظركم 
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إلـى حـرب الإبـادة التـي يشـنهّا الاسـتعمار الفرنسـي علـى الشـعب الجزائـري، إنّ فرنسـا 
بقتلهـا الأسـرى وبتطبيقهـا الإعدام الجماعـي وبما ترتكبه مـن جرائم، ثمّ تدّعـي انتحارات، 
إنّ فرنسـا بـكلّ هـذا ترمـي إلـى القضـاء الكامـل علـى العنصـر الجزائـري، وأنّ الشـعب 
الجزائـري، صمّـم علـى افتكاك اسـتقلاله، ويدعـو العالـم إلى التضامـن معـه؛ للتنديد بهذه 

اللّاإنسـانية«)90(. الجرائم 
وجهـت جبهـة التحريـر برقيـة إلـى بورقيبة، تلفـت نظـره إلى التجـاوزات الفرنسـية في 
حـقّ الشـعب الجزائـري الـذي ارتكبـت فـي حقّه حـرب إبـادة، وتقتيـل وإعـدام جماعي، 
وهـي تهـدف إلـى القضاء علـى العنصـر الجزائـري، وتدعـوه إلى فضـح هذه الملابسـات 
للعالـم، وطالبتـه بالتضامـن والتنديـد بهـذه الجرائم الإنسـانية، وصـرّح »أحمد فرنسـيس« 
فـي إطـار تدعيـم مسـعى تكويـن اتحـاد أو فيدراليـه شـمال إفريقيـا » إنّ الجزائـر جـزء من 
شـمال إفريقيـا التـي هـي وحـدة لا تتجـزأ، وأملنـا الوحيد هو إنشـاء اتحـاد فيدرالـي لدول 
شـمال إفريقيـا الـذي يمكـن أن يمتـد بعـد أجـل طويـل إلـى وحـدة شـمال إفريقيـا«)91(، 
والملاحـظ أنّ جبهـة التحرير نادت بإنشـاء اتحـاد فيدرالي لدول شـمال إفريقيـا، واعتبرت 

الجزائـر جـزءا منـه، وفـي هذا الطـرح نجدهـا تؤيـد الأفكار التـي ينـادي بهـا بورقيبة.

2 - تداعيات المؤتمر ظروف عقد مؤتمر تونس 22 أكتوبر 1956م :
تجلـت تداعيـات المؤتمـر فـي المشـروع جديـد تقدّمـت بـه الحكومـة التونسـية لحلّ 
القضيـة الجزائريـة وإطلاق سـراح القـادة الجزائريين، تتكـون من نقطتيـن، تمحورت حول 
عقـد مائدة مسـتديرة، تجمـع جبهـة التحرير الوطنـي الجزائرية وفرنسـا والمغـرب وتونس 
قبـل مناقشـة القضيـة الجزائريّـة مـن طـرف الجمعيـة العامة للأمـم المتحـدة، وينتـج عنها 
مجموعـة شـمال إفريقيـا)92(، ودرسـت لجنـة التنسـيق والتنفيذ هـذه الإقتراحات فـي ندوة 
التـي انعقـدت مـن 25 إلـى 29 أكتوبـر 1957م بمنـزل خـاص، يقـع بضواحـي العاصمـة 
تونـس، وحضـر الإجتماع كل من »أمين الدباغين« رئيس الوفد الخارجي و »كريم بلقاسـم« 
منسّـق الجيـش و«عمـار أو عمران« عضو لجنـة التنسـيق والتنفيذ و«محمود الشـريف« قائد 
ولايـة الأوراس و«عبـد اللـه بن طوبال« قائد ولاية شـمال قسـنطينة و«رمضـان عبان« عضو 
لجنـة التنسـيق والتنفيـذ و«عبـد الحفيظ بوصـوف« قائـد ولاية وهـران و«فرحـات عباس« 
عضـو الوفد الخارجـي و«عبد الحميـد مهري« ممثل الجبهة بسـوريا و«محمـد يزيد« ممثل 
الجبهـة بالأمـم المتحدة، واتّفقت على أن يكون الإسـتقلال شـرطا أساسـيا، وأقـرّوا كذلك 
ضـرورة عقـد نـدوة ثلاثية في القريـب العاجل )93(، واسـتقبل الرئيس الحبيـب بورقيبة وفدا 
لجنـة التنسـيق والتنفيـذ، وأحاطوه علما بمقـررات ونتائج النـدوة التي عقدوهـا بتونس)94(.
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ولتجسـيد هـذه المقـررات علـى أرض الواقـع سـافر بورقيبـة إلـى المغـرب؛ لتنسـيق 
المواقـف مـع الملـك »محمـد الخامس«، وصـرّح بورقيبـة إثر توجهـه إلى المغـرب قائلا: 
»سـنعمل خلال هذه المرحلـة على وضع أسـس صحيحة لوحدة شـمال إفريقيـا وتدعيمها 
بتقريـب سـاعة الخلاص وتحرير شـقيقتنا الجزائـر«)95(، ومن هـذا المنطلق اجتمـع بورقيبة 
فـي الربـاط بالملـك »محمـد الخامـس« وناقـش معـه خطـة الوسـاطة، وأطلعه أيضـا على 
موقـف لجنـة التنسـيق والتنفيـذ الجزائريـة، واتّفقـوا على إحالل التفاوض محـلّ الحرب، 
ودعـوا الطرفيـن الفرنسـي والجزائـري إلـى الدخـول فـي مفاوضـات؛ قصـد إيجـاد حـلّ 
للقضيـة الجزائريـة والاسـتقلال هـو الحـلّ العـادل«)96(، وقـدّم الملـك »محمـد الخامس« 
موافقـة على الوسـاطة التونسـية، ونلمس ذلـك من خلال نصّ البلاغ المشـترك التونسـي-
المغربـي يقول:«اجتمـع الملك محمـد الخامس والرئيـس الحبيب بورقيبـة بالرباط يوم 20 
و 21 نوفمبـر 1957م، ودرسـا القضيـة الجزائريـة، وأنّهما يعرضان وسـاطتهما على فرنسـا 
وقـادة جبهـة التحرير الوطنـي الجزائريـة، ويدعوهم إلـى المفاوضات)97(، وقـد ذكر »فتحي 
الذيـب« فـي كتابـه »عبـد الناصـر والثـورة« المقترحـات والخطـة التـي تقـدّم بهـا الحبيب 

بورقيبـة لحـلّ القضيـة الجزائريـة وتتمثل في:
لمفاوضة  ممثلين  لاختيار  حرّة  انتخابات  لإجراء  الكافية  الضمانات  الجزائريين  إعطاء 

فرنسا.
لا يتمّ إيقاف القتال قبل التأكّد من هذه الضمانات.

إطلاق سراح الزعماء الجزائريين المعتقلين بباريس.
عقـد مؤتمـر تونس يحضـره ممثلون عن الـدول العربيـة ودول البحر الأبيض المتوسـط 
لدراسـة مقترحـات بورقيبة)98(، ولكسـب تأييد الرّأي العام الفرنسـي لخطّته أجـرى بورقيبة 
حديثـا مُطولا مـع جريدة »الاكسـبراس«Express الباريسـية حـول القضيـة الجزائرية« حيث 
رأى أنّ أحسـن حـلّ فـي تسـويتها هواقتـراح إنشـاء مجموعـة شـمال إفريقيـا، تضـمّ تونس 

والجزائروالمغرب«)99(.
ومـن هـذا المنطلـق قامـت الحكومـة التونسـية بجهد للتوسـط بيـن الحكومة الفرنسـية 
وجبهـة التحريـر الجزائريـة؛ لإجـراء مفاوضـات مباشـرة، تـؤدي إلـى حـلّ عـادل للقضية 
الجزائريـة، يضمـن السـيادة والإسـتقلال للشـعب الجزائـري الشـقيق، وقـد قبلـت جبهـة 
التحريـر الوطنـي الجزائريـة الوسـاطة التونسـية والمغربيـة، ولكـن فرنسـا رفضتهـا بحجّـة 
أنّ تونـس والمغـرب غيـر محايدتيـن)100(، والملاحـظ أنّ الرئيـس بورقيبـة بعـد اختطـاف 
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القـادة الجزائرييـن، أصبـح يركز علـى هيئة الأمّـم المتحـدة والولايات المتحـدة الأمريكية 
والمملكـة البريطانيـة، وتحـرّك فـي هذا الاتجـاه؛ بهـدف تدويل القضيـة الجزائريـة إلى أن 
جـاءت أحـداث سـاقية سـيدي يوسـف يـوم 8 فيفـري 1958م؛ حيـث قصفـت الطائرات 
الفرنسـية منطقـة السـاقية والتـي عـرف بورقيبـة كيـف يسـتثمرها، ويُفعّلها لصالـح القضية 
الجزائريـة؛ حيـث قبـل بالوسـاطة الأنقلوسكسـونية الأمريكيـة - البريطانيـة وهـي لجنـة 
المسـاعي الحميـدة، واشـترط عليهـا معالجـة المسـألة الأساسـية المتمثلـة فـي الحملـة 

العسـكرية الفرنسـية لإخمـاد الثـورة الجزائريـة)101(.

خاتمة:
عملـت الحكومـة التونسـية بعد الاسـتقلال مـارس 1956علـى اقتراح الحلّ السياسـي 
الفرنسـيين  مـع  ومشـاورات  ولقـاءات  مفاوضـات  فـي  ودخلـت  الجزائرييـة  للقضيـة 
والجزائرييـن) ممثلـة فـي جبهـة التحريـر الجزائريـة( بالتنسـيق مـع الحكومـة المغربيـة، 
وتُوجـت بالاتفـاق علـى عقـد نـدوة تونـس فـي أكتوبـر 1956م، تقتـرح فيهـا كنفدراليـة 
واتحـاد شـمال إفريقيـا فـي إطـار التكافـل مـع فرنسـا، وانقسـمت الحكومـة الفرنسـية بين 
مؤيـد )الحكومـة الفرنسـية( ومعـارض )المعمريـن والجيش الفرنسـي بالجزائـر( وعملت 
القـادة  واختطـاف  الطائـرة  بقرصنـة  النـدوة  وإفشـال  المنـاورة  علـى  المعارضـة  الجبهـة 
الجزائرييـن، ممّـا أثـار حفيظـة الحكومة التونسـية والمغربيـة وغضب الشـعوب المغاربية، 
واختطـاف القـادة أعطـى الثـورة الجزائريـة زخمـا وقـوّة وتأييـدا داخليـا ومغاربيـا ودوليا، 
وأقنـع الحكومـة التونسـية بضـرورة تغييـر اسـتراتيجيتها وتطويـع الاسـتقلال وجعلـه فـي 
خدمـة الثـورة الجزائريـة ودعمهـا فـي كافـة المجـالات )سياسـيا ودبلوماسـيا ولوجسـتيا 
وعسـكريا( وتيّقنـت بعجـز الحكومـة الفرنسـية علـى حـلّ القضيـة الجزائريـة، وتحركـت 
علـى المسـتوى الدولـي خاصة علـى لـدى الولايات المتحـدة الأمريكيـة وبريطانيـا )دول 
الأنقلوسكسـونية( والأمّـم المتحـدة للتعريف بالقضيـة بالجزائرية وتدويلهـا والضغط على 
الفرنسـيين للدخول فـي مفاوضات مـع الجزائريين والاعتـراف بحقّ تقريـر المصير ووحد 
صفـوف جبهـة التحريـر الجزائريـة بعـد اختالف فـي مؤتمـر صومام وفـي صفـوف بلدان 

المغـرب العربـي الكبيـر وزاد فـي اللحمـة و التضامـن المغاربـي .
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